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لو كَانَ الْبَحرٌ ه مِدَادًا لُكَلمَاتِ رَيْ لَتَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ 


كَلِمَاتٌ رَيّْ وَلَوْ حِثْنَا ممثْلهِ مَدَدَا (109/18] ) 


صدق الله العظيم 


(سورة الكهف.ء آية 0009 


الإهداء 


بكل اعتزاز وفخر أرفع هذا العمل المتواضع الذي سهرت من أجله الليالي الطوال وأفرغت 
فيه كل جهدي وطاقتي هدية إلى... 

اللذين قرن الله طاعتهما بطاعته وبذلا كل غالٍ ونفس من أجلي والدي الكريمين أطال 
الله في عمرهما... داعية من الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا. 
وإلى أستاذي العلامة الجليل د. محمد جواد الغبان... إخلاصاً وعرفاناً... 

سائلة الله العلي القدير أن يحفظهم ذخراً إي ويجزيهم عني خيراً إنه نعم ال مولى ونعم 


النصير... 


المقدمة اتاطفاطب واس سمسخنة ماده سفنل ادس ةمات الس انا 
التمهيد 0 00 
- الأمومة والبنوة في عصر ما قبل الإسلام ع مو ا ل وا ا ا 221 
- الأمومة والبنوة في العصر الإسلامي 7 [1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ذ[ز[1[ذ[ز[ز[ز[1 1[ [ |[ 1[ ا 
- الأمومة والبنوة في العصر الأموي تمطا وووا ا ل لمخم اف اماو مسا 10 
- الأمومة والبنوة في العصر العباسي لو ل ل ا 1 5011 
5- مدخل إلى العصر الحديث 11ز1[ز[ز[ز1[ 1 1[ 0 000 
الفصل الأول 


العلاقات الأسرية والتربوية في شعر الأمومة والبنوة 


- مكانة الأم في البيت وأثرها في العلاقات الأسرية 195 1#11أ111ك 
- تربية الأبوين املثالية لأبنائهم 000700000 1ذآ1ذ111[1#11#171#[1*: 
- بين الأمهات المتعلمات والجاهلات 01212111113 0 ااا 
- أثر الحجاب في تعليم المرأة 0010 0 
- عمل الأم خارج البيت وأثره في تربية الأبناء 10 
- وصايا الآباء لأبنائهم و ا 111 
الفصل الثاني 
العلاقات الاجتماعية في شعر الأمومة والبنوة 
- حقوق المرأة الاجتماعية 1231 
- الزواج اخ ا 12 
- الطلاق م 1 
- ترمل المرأة وأثره في حياتها وبالخجا ف كا مالا ا ال خا ال امل ل لا بالا ا ا ا 1461 
- اليتم وأثاره الاجتماعية في الأمومة والبنوة 1 1 1 1[1[1[ذ[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ |[ 1 100001 
- وقوع المرأة في الخطيئة والآثار المترتبة عليه ا ل 1 16 


الفصل الثالث 

العلاقات العاطفية في شعر الأمومة والبنوة 
- مناغاة الآباء والأمهات لأبنائهم مني سلف اواساسسمافاو ات الاب ةالقم ا 
- مشاعر الأبناء تجاه أمهاتهم 00000000100000 (#(##ظظ1 
- حنين الأبناء إلى الأمهات في رسائل شعرية بش”ظ12( 
- تحايا شعرية من الأبناء إلى الأمهات في عيد الأمومة 0 21711111#11[1 
- رثاء الوالدين لأولادهم لاو و ا ا و ا 


- رثاء الأبناء لأمهاتهم ا 97000000ظ2ظ 


امقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيانء والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أتاه جوامع الكلم. 
وخصه بمزيد فصاحة وحسن بيان. 

وبعد... 

منذ بدايات دراستي في مرحلة البكلوريوس كان في نفسي ميل شديد وطموح قوي إلى التخصص في 
دراسة الأدب العربي الحديث بمختلف مجالاته الواسعة» وبمرور الأيام تعمق ذلك ال ميل في نفسي حتى أصبح 
رغبة ملحة وحاجة عميقة أطمح إلى تحقيقها. وحين أنهيت مرحلة البكلوريوس وتوجهت بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى إلى دراسة الماجستيرء كانت تلك الرغبة تزداد اتساعاً وعمقاً وتشغل حيزاً كبيراً من فكري. 

وإذا سألني سائل عن أسباب تلك الرغبة تجاه الأدب الحديث, فإنها تتلخص في أن الأدب الحديث بما 
ينطوي عليه من تجديد في الأساليب وتجديد في الأغراض تجعل مادته أشد التصاقاً بالقضايا الإنسانية 
والاجتماعية المعاشة وأكثر تعبيراً عن العواطف والأحاسيس الصادقة تجاه تلك القضاياء وتجعل أساليبه أكثر نفاذاً 
إلى أعماق النفس لسهولتها وبساطتها وعدم تعقيدها مما حببه إلى نفسي. 

وحين جاء دور اختيار الموضوع لدراسة الماجستير لم أخرج بطبيعة الحال عن دائرة ذلك التوجه بل 
صرت أكثر التصاقاً وارتباطاً بها. ولكنني في الوقت نفسه وجدت نفسي في شبه متاهة من طريق طويل متشعب 
الجوانب وذلك لأن الأدب الحديث واسع المجالات بحيث لا يستوعب مجالاته عد ولا حصرء وبينما أنا أمام تلك 
المتاهة وقف إلى جانبي أستاذي الفاضلان (د. محمود عبد الرزاق ود. احمد العزاوي) فعرضا علي الكتابة عن 
موضوع (الأم في الشعر العراقي الحديث) فكان ذلك بداية وضع قدمي على معلم محدد واضح المعالم من تلك 
الدائرة الواسعة.. وهرعت إلى المكتبات لأبحث عن مصادر الموضوع؛ فلم أجد فيها ما يكفي لتقديم موضوع أرغب 


أن آي فيه بشيء جديدء وهنا جاء دور أستاذي المشرف د. عناد غزوان بعد أن راجعته حول المتاهة التي أنا فيها 


القن 11 لك 


فنصحني بتوسيع الفكرة لجعلها أكثر مرونة كأن تكون مثلاً (الأمومة في الشعر العراقي الحديث) وللأمومة 
جرسها الموسيقي في نفسي فدخلت هذه الفكرة رأساً في حناياي حتى أصبحت تماسيني وتصابحني كل يوم 
ولكنني في الوقت نفسه كنت أشعر أن هذا ا موضوع ليس بالشكل المتكامل الذي أطمح إليه وذلك لأن الأمومة 
التي شغلت فكري لا يكتمل معناها في الذهن إلا بالنبوة التي تتلاحم معها تلاحماً كاملا وأخيراً انتهيت إلى أن يكون 
موضوعي (الأمومة والبنوة في الشعر العراقي الحديث) وحددت له فترة زمنية مساحتها من بداية القرن العشرين 
حتى نهاية عام 1958م فأحسست بانشدادي إلى هذا الموضوع وإذا أنشد الإنسان إلى شيء انصرف إليه بكل طاقاته 
وإمكاناته؛ ومما زادني اهتمام بهذا الموضوع وانشداداً إليه أنني خلال تتبعي في البحوث والرسائل الجامعية لمم أجد 
رسالة واحدة تعالج موضوعي أو تطرح الأفكار التي اهتمت بها فصوله أو تهتم بجمع مادته الشعرية الجديدة الرائعة 
التي يثير اعتزازي أنها تكون ديواناً رائعاً يعبر محتواه عن مشاعر الشعراء الرائعة التي يثير اعتزازي أنها تكون ديواناً 
رائعاً يعبر محتواه عن مشاعر الشعراء المجددين تجاه الأمومة والبنوة من مختلف جوانيها. 

وهرعت إلى المكتبات أبحث عن مصادر الموضوع من جانب وعن الكتب والدراسات والرسائل المتعلقة 
به أو تقترب منه أو تحوم حوله من جانب آخر. 

وبالنسبة للمصادر فإنها بطبيعة الحال تتعلق بالشعر. وبالشعر وحده فبدأت أبحث عن المادة الشعرية التي 
تتعلق بالأمومة والبنوة» فتبين لي أن تلك المادة من الشعر العراقي الحديث كثيرة وغزيرة ولكنها مبثوثة في ثنايا 
دواوين ومجموعات شعرية مطبوعة ومخطوطة:؛ ولا أظنني أحتاج إلى شرح المعاناة الصعبة التي عشتها في الحصول 
عليها جميعاً لأن تلك الدواوين والمجموعات وحتى المطبوع منها ليس متوفراً في جميع المكتبات العامة والخاصة. فقد 
يكون قدم المطبوع وندرته سبباً مهماً في عدم تيسر الوصول إليه بسهولة ويسرء بالإضافة إلى أن المخطوط من تلك 
الدواوين والمجموعات يكون الحصول عليه أكثر صعوبة» ويحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعات لذوي الشأن من 


أصحاب تلك المراجع المخطوطة وهناك كثير من الشعر لشعراء لم تطيع دواوينهم ولكن شعرهم مبشوث 


على صفحات المجالات والجرائد العراقية القدمة مما يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل الحصول 
عليها. 

وهكذا فإنني بذلت كل ما يمكن أن يبذله طالب جاد يريد لموضوعه أن يقارب الكمالء لا أن يبلغه. 
لأن الكمال لله وحده. وعلى سبيل المثال فإنني وفي صدد الحصول على ديوان مطبوع واحد - مثلاً - 
راجعت مكتبات عامة وخاصة. فلم أظفر بالحصول عليه إلا بعد جهد جهيد في مكتبة واحدة من المكتبات 
الخاصة. 

ذلك بالتسبة للمصادر أما بالنسبة للكتب اللؤلفة والمتعلقة بالموضوع فقد حاولت جاهد الوقوف على 
تلك الكتب المتعلقة بهذا الموضوع سواء من جوانبه العامة أم جوانبه الخاصة فوجدت كتباً كثيرة كانت عناوينها 
تلفت انتباهي فأهرع إليها وحين أقرؤها بغية الإفادة منها لم أجد شيئاً جديداً أضيفه إلى ما لدي من الآراء أو 
الأفكار أو المادة الشعرية.. وذلك ما أخذ مني الوقت الكثير ولم يعد على موضوعي حتى بالشيء القليل وإن كان 
قد عاد على معلوماتي العامة من دون شك بما يوسع من آفاقها ويزيد من خزينها. 

أما بالنسبة للدراسات والرسائل الجامعية التي تخص ال موضوع أو تقترب منه أو تحوم حوله. فقد 
استقصيت كل تلك الرسائل المتوفرة في المكتبات الجامعية لعلني أجد فيها ما يعود علي بالفائدة المبتغاة. وبعد 
الاستقصاء المضني وبذل الجهد والوقت اللازمين للاطلاع على محتويات تلك الرسائل م أظفر فيها بما يغني بحثي 
بالمادة أو الأفكار أو الآراء وكل ما وجدته بين تلك الرسائل الكثيرة جداً هو ثلاث رسائل رأيت فيها ما 
يمس موضوعي من طرف من أطرافه حتى لو كان ذلك اللمس خفيفاً جداً... كانت أولاها - رسالة الدكتوراه 
المقدمة من الأساتذة الدكتورة عربية توفيق لازم والموسومة ب (المرأة في الشعر العراقي الحديث) التي تستعرض 
المرأة بصورتها العامة في حين أن موضوعي يتعلق بالمرأة الأم وحدها بما تحمل الأمومة من خصوصيات وبما 


تنطوي عليها - ويندمج معها - من البنوة التي هي أغلى ثمرة تقتطفها البشرية من شجرة الأمومة الخالدة. 


والرسالة الثانية - هي (التيار الاجتماعي في الشعر العراقي الحديث) للدكتورة ابتسام عبد الستار 
محمد. والتي كانت أكثر قرباً من رسالتي وأشد التصاقاً بها لأن فصلاً كاملاً من رسالتي هو الفصل الثاني بكامله 
أتحدث فيه عن (العلاقات الاجتماعية في شعر الأمومة والبنوة) ومن هنا تلك الرسالة موضعاً لانتفاعي بمادتها 
وأفكارها وآرائها في فصل من فصول هذا البحث. 

والرسالة الثالثة - هي رسالة (الأمومة والبنوة في التراث العربي حتى نهاية القرن الأول الهجري) للدكتورة 
انعام داود سلومء فنحن إذاً التقينا عليها نظرة عاجلة نجدها تتحدث عن موضوعي نفسه.. ولكن في إطاره العام 
لا الخاص لأنها تحدد مساحة بلوضوعها تمتد من العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الأول الهجري.. أما أنا فقد 
اتخذت بلوضوعي مساحة أخرى تمتد من بداية القرن العشرين حتى نهاية عام 1958م ولكن - والاعتراف من 
سمات الأمانة العلمية - لا بد لي أن أقول أن موضوعها بإطاره العام هو الذي بلور لي الأفكار التي كانت 
تخالجني حول موضوعي حتى أخذ شكله النهائي (الأمومة والبنوة في الشعر العراقي الحديث). 

وأما تحديد الفترة الزمنية لبحثي من بداية القرن العشرين حتى نهاية عام 1958م فإن سببه يعود إلى أن 
بدايات هذا القرن نضجت فيها عوامل النهضة الأدبية الحديثة وآتت تمارها جنية شهية فكان التجديد الشامل في 
مجال الشعر ومواضيعه. حيث كان الأسلوب بعيداً عن التكلف والتعقيد. معتمداً السهولة والاسترسال وعدم 
التكلف. وكانت مواضيع الشعر وأغراضه جديدة كل الجدة, تعنى بأمور ا مجتمع في شتى مجالاته عناية فائقة, 
مما جعل الأمومة والبنوة تأخذ من تلك العناية ما يغني شتى جوانبها بالشعر الحديث الرائع» فلم يدع مجالاً 
من مجالات الأمومة والبنوة إلا وتطرق إليه ولا مشكلة من مشاكلها إلا وعالجها. 

وأما نهاية مساحة البحث فإننا حين جعلناها تمتد إلى انتهاء عام 1958م فإننا نبغي 
من وراء ذلك أن نستثمر معطيات ثورة تموز التي أعادت للمرأة عموماً. وللأم بصورة 


خاصة ولايبناتها بصورة أخص مزيداً من الحقوق. ونفضت عنها غبار الجهل والتخلف 


لتقف المرأة إلى جنب أخيها الرجل في ميادين العمل الجاد من أجل النهوض بمستوى الآسرة والمجتمع: ومما 
يجب أن لا ننساه في ذلك المجال أن الاحتفالات بعيد المرأة وعيد الأم ونحوها كان من تلك المعطيات لثورة تموز 
الخالدة. 

أما مادة البحث التي تتكون منها فصول الرسالة فهي تعتمد كل الاعتماد على شعر الأمومة والبنوة الذي 
جادت به قرائح شعراء العراق المجددين على امتداد مساحة تمانية وخمسين عاماً. وهي فترة واسعة كثيرة 
العطاء. فقد كانت تمثل غزارة الإبداع الشعري الحديث وقمة نضجة واتساع معالجاته لقضايا الإنسان وا مجتمع 
في شتى مجالاتهاء وبطبيعة الحال فقد كان نصيب الأمومة والبنوة كثيراً من تلك الغزارة الشعرية ومن مساحة 
الشعر العراقي الحديث. 

وكم أبهجني وأسعدني أن كانت جهود تتبعي موفقة وأتعابي مثمرة حيث وجدت بين شعراء العراقي في 
تلك الفترة الزاخرة بالمبدعين المجددين من الشعراء المحدثين (سبعةً وخمسين) شاعراً كانت الأم في صميم 
ضمائرهم وكان الأبناء في أعماق وجدانهمء فاغتنموا كل فرصةً وتصيدوا كل مناسبة ليعبروا من خلالها عن أصدق 
الود تجاه أمهاتهم الغاليات وأبنائهم الأحباء. فاعتصروا أزهار الحب الصميم من جنائن عواطفهم الفياضة 
ليرشوها أشذاء عطرة على جباه أمهاتهم وثغور أبنائهم ولحنوا مشاعرهم المتدفقة أغنيات رقيقة ينشدونها لتلك 
الأمهات, وأهازيج عذبة يناغون بها أولئك الأبناء.. فاجتمع من هذا وذاك ديوان شعري ضخم يضم ثروة شعرية 
كبيرة تأخذ مكانها الكبير من مساحة الشعر الحديث. وتلك الثروة الشعرية التي اوحتها الأمومة والبنوة 
والتي كان لي شرف القيام بجمعها وتصنيفها وتبويبها هي التي حددت لي فصول الرسالة وسمت لي عناوين 
أبحاثهاء لأنني وبعد القيام بترتيبها وتنسيقها وجدتها تدور في ثلاثة محاور كان الأول منها يعني بالعلاقات 
الأسرية والتربوية حيث تدفقت قرائح الشعراء بقصائد تعرب عن مكانة الأم المقدسة في البيت وأثرها الكبير في 
بيان دور الأسرة في بناء الأسس الثابتة لمجتمع مزدهر. فكان بحث (مكانة الأم في البيت وأثرها في العلاقات 


الأسرية) وهناك قصائد أخرى نتحدث عن الأهمية البالغة لما تقوم به الأمهات من تربية مثالية لأبنائهم وما 


ع 15 ب 


يعكسه ذلك على سلوك الأبناء أولاً وعلى المجتمع ثانياً. وحين استقصيت ذلك الشعر وجدته يرسم لنا صوراً 
بديعة حول ال موضوع تكون من خلال الأبوين - الأب والآم معاً - وما ذلك إلا لأنهما في الحقيقة وجهان لعملة 
واحدة تستهدف بقاء النوع الإنساني وحفظه وتوجيهه الوجهة اللائقة به فكان اسم أحد الوجهين (الأب) واسم 
الوجه الآخر (الأم) ومن هنا كان الحديث عن دور أحدهما يلزمنا بالضرورة أن نتحدث عن دور الآخر لأن 
رسالتهما النبيلة واحدة وأغراضهما الإنسانية واحدة لذلك كان الشعراء حيث يتحدثون عن تربية الأبناء المثالية 
فأنما يتحدثون عن دورهما معاً لأن دور أحدهما لا يمكن أن ينفصل عن دور الآخر بل هو مكمل له. لذلك كان 
بحث (تربية الأبوين المثالية لأبنائهم) واقتضانا الحديث أن نقارن بين الأمهات المتعلمات والجاهلات ومردود 
ذلك على تربية أبنائهن حيث يترك الانعكاسات البالغة على حياتهم فكان بحث (بين الأمهات المتعلمات 
والجاهلات) وجرنا سياق الحديث عن تعليم المرأة إلى أثر الحجاب على عملية تعليمها وما استوحاه الشعراء من 
ذلك مما أنتج بحثاً عنوانه (أثر الحجاب في تعليم المرأة) وبما أن العصر الحديث ومتطلبات الحياة أنزلت المرأة 
إلى ميادين العمل مما يترك أثاره على تربية الأم لأبنائها. مما لفت انتباه بعض الشعراء المعاصرين وعرضوها 
كمشكلة من مشاكل الحياة العامة أثمرت بحث (عمل الأم خارج البيت وأثره في تربية الأبناء) وختمت الفصل 
الأول ببحث سادس يتضمن(وصايا الآباء لأبنائهم) لأن في ذلك من الأهمية البالغة مما يدلل على اهتمام 
الوالدين بأبنائهم وايلاتهم ما يستحقون من الاهتمام. 

أما المحور الثاني الذي تدور رسالتي حوله فهو يعنى مما قاله الشعراء العراقيون حول العلاقات 
الاجتماعية التي تخص امرأة الأم وانعكاسات تلك القضايا الاجتماعية على حياتها الخاصة ومن ثم على 
أبنائها. فكان العطاء الشعري حول جزئيات تلك اللواضيع كثيراً جداً جعل ذلك الشعر تنطوي تحته 
ستة بحوث كانت تدور حول حقوق اللمرأة الاجتماعية وأثرها في تربية الأبناءء والزواج وما يترتب عليه 
من مهام ومسؤوليات تربوية» ثم ينتهي بنا ذلك إلى مشكلة الطلاق التي تعد أخطر المشاكل التي 


تترك طابعاً مهماً على عاط البنوة بأسره» وانتهى بنا الحديث إلى الترمل الذي يحدث لقسم آخر من 


الأمهات مما يترك أثره البالغ على حياتهن فكانت له عند الشعراء المعاصرين صور مهمة عرضتها ببحث خاص» 
والترمل بطبيعة الحال يجرنا إلى الأولاد الذين يصيرون يتامى بعد فقد أبائهم وانعكاس اليتم على حياتهم مما 
صوره الشعراء أبلغ تصويرء والبحث السادس والأخير من الفصل الثاني ما آثار انتباه الشعراء إلى وقوع المرأة الأم 
في الخطيئة والآثار الخطيرة التي تترتب على تربية الأبناء وحياتهم. 

وكان المحور الثالث لهذه الرسالة أغنى المحاور وأغزرها بلطادة الشعرية وسبب ذلك لأن ماديته برمتها 
تدور حول العلاقات العاطفية التي تشد بين قلوب الوالدين وأبنائهم» وتربط بين بعضهم البعض مما جعل 
الشعراء وهم أقدر الناس على التعبير عن مجال العاطفة الإنسانية. يبدعون شعراً رائعاً فيما يتعلق بتلك 
العلاقات وأول ما يولد الأبناء يبدأ الوالدان ممناغاتهم تعبيراً عن حبهم لهم وتعلقهم بهم.: فناغى الشعراء من 
الآباء والأمهات أبناءهم بقصائد شعرية تفيض رقة وعذوبة وعاطفة: ومن هنا كان البحث الأول من هذا الفصل 
يحمل عنوان (مناغاة الآباء والأمهات لأبنائهم) والبحث الثاني - يدور حول ما عبر به الشعراء الأبناء عن ال مشاعر 
الصادقة تجاه أمهاتهم, ووجدت بين مادة هذا الفصل الشعرية قصائد يحن فيها الأبناء إلى أمهاتهم في رسائل 
شعرية يبعثونها إليهن فكان حصيلة ذلك البحث الثالث - الذي يحمل عنوان (حنين الأبناء إلى الأمهات في 
رسائل شعرية). وحين قامت ثورة تموز عام 1958م التي تنتهي بنهايتها مساحة رسالتي هذه. احتفلت بتكريم 
المرأة الأم فكان (عيد المرأة وعيد الأم) فتفجرت قرائح الشعراء تكرم تلك المرأة الأم فكان (عيد المرأة وعيد الأم) 
فتفجرت قرائح الشعراء تكرم تلك الأعياد وتحتفل بها مما جعل ذلك مادة لبحث (تحايا شعرية من الأبناء إلى 
الأمهات في عيد الأمومة). 

ومن تلك اطادة الغزيرة المتعلقة بالتعبير عن العلاقات العاطفية ما قام به الشعراء 
الآباء في تصوير مشاعرهم الحزينة والعميقة حين يفجعون بأبنائهم. مما أغنى بحث (رثاء 


الوالدين لأبناتهم) وكان البحث السادس من الفصل الثالث والأخير من فصول الرسالة 


ما تفجرت به قرائح الأبناء حين يفجعون بفقد أمهاتهم الغوالي فتتحول دموعهم المتناثرة إلى قصائد ينظم 
عقودها ألم الفجيعة. 

تلك فصول الرسالة الثلاثة بما انطوى عليها من المادة الشعرية التي أرى وجوب الإشارة إلى أنني م أقم 
بعرض اللادة في مواضيعها كما هيء؛ بل استعملت ما أملكه من إحساس وذوق فني متواضع؛ فقمت باختيار 
الأروع والأجود من ذلك الشعر الرائع الجيد فكانت الأشعار والقصائد المثبتة في فصول الرسالة تدخل كلها في 
باب الاختيارات التي آمل أن تكون موفقة؛ كما أنني كنت أحاول التعليق على كل تلك المختارات لبيان ما 
تنطوي عليه من صور بديعة في التعبير عن أعمق الأحاسيس والمشاعر المتعلقة بالأمومة والبنوة... 

وبعد الانتهاء من تهيئة مواد فصول الرسالة التي ألمحت إليها كان لا بد لي من تصديرها بتمهيد 
استعراض فيه - ولو بإيجاز - ما عبر به الشعراء - على مر عصور الأدب العربي - ومنذ العصر الجاهلي إلى 
الفترة التي تسبق بداية القرن العشرينء التي هي باية النهضة الأدبية الحديثة. من أشعار تجاه الأمومة والبنوة 
وما صاغته قرائح الشعراء من تلك المشاعر الإنسانية الغريزية. 

وبما أن المساحة - الزمنية - التي يشغلها هذا الشعر واسعة شاسعة. تستغرق عدة قرون. فإن ذلك 
اقتضى أن أراجع عشرات المصادر الأدبية وعشرات الدواوين الشعرية والدراسات الأدبية المتعلقة بذلك» 
فاجتمعت لدي مادة غزيرة استغرق جمعها وقتاً كثيراً وجهداً كبيرا بحيث كانت تلك المادة رمما تفوق بكثرتها 
حجم رسالتي كلهاء فاضطررت إلى الاختصار والإيجاز جهد الإمكان حتى جاء بشكل رأيته أيضاً موسعاً لا يناسب 
مكانته كتمهيد.. واختصرت مرة أخرى حتى استوى على حجمه الحالي الذي يتصدر به الرسالة بعد ضغوط 
واختصارات عديدة. 

ومما يجب أن أشير إليه وأنا في صدد الحديث عن التمهيد أن مواضيع مادته 
الشعرية تختلف في كثير من مواضيعها عن شعر الأمومة والبنوة الذي قمنا بدراسته في 
العصر الحديث لأن مواضيع دراستي أكثر اتساعاً وأكثر تعبيراً عن العلاقات الاجتماعية 


كر 18 اس 


والأسرية التي تربط بين الأمهات وأبنائهن.. وكذلك الأساليب الشعرية فإن أساليب العصور التي يشملها التمهيد 
يمثل كل منها طابع عصره الذي أنشئت فيه يما ينطوي عليه ذلك الطابع من تعقيد أو تكلف خلاف أساليب 
العصر الحديث التي تمتاز باليسر والسهولة وعدم التكلف. 

ولا يفوتني التنبيه والإشارة إلى أن الأمومة والبنوة التي احتواها التمهيد كانت تشمل العصر الجاهلي 
والإسلامي والأموي والعباسيء أما بعد ذلك من قرون الفترة المظلمة» فلم يمحو التمهيد أي أشعار تتعلق بالأمومة 
والبنوة» ليس لأنني لم أبحث عنها بل كثفت البحث في الدواوين المتوفرة حول أشعار تلك القرون» فلم أجد فيها 
شيئاً يخص الموضوع لا من قريب ولا من بعيد؛ وبعد تتبع طويل استغرق مزيداً من الوقت ثبت لي أن عصور 
الفترة المظلمة اتصف عطاؤها الشعري بالتعقيد والتكلف والصناعة اللفظية والمواضيع الجافة التي لا تعبر عن 
عاطفة صادقة وشعور فياضء وإذا وجد شيء نادر من ذلك - وهو مالم أجده - فإنه خال من أي صدق وأي 
إحساس عاطفي. ذلك ما أوجزته هناء ولقد استعرضته بشيء من التوضيح والتركيز بعد (التمهيد) تحت عنوان 
(مدخل إلى العصر الحديث) ليحكم صلة الربط. بين التمهيد وفصول الرسالة ويشد بين أواصر المادة التي أعرضها 
لتكون وكأنها نسيج متماسك الحلقات. 

وقبل ختام هذه المقدمة لا بد لي أيضاً من الإشارة إلى أن كثيراً من المؤلفين الذين يقدمون بحوثاً ورسائل 
جامعية أدبية مادتها الأساسية من الشعر يقومون بتقديم دراسة (فنية) في فصل خاص من فصول الرسالة» وبعد 
التمعن في الموضوع والتأمل فيه رأيت - وبعد موافقة أستاذي ا مشرف - أن لا تحوي رسالتي هذه دراسة فنية 
للشعر الذي فيهاء وذلك لأسباب ربما يكون أهمها - فيما بدالي- إن الدراسة الفنية في مثل موضوعي (الأمومة 
والبنوة في الشعر العراقي الحديث من 1958-1900) فيها شيء من الخروج على المنهجية السلمية. لأنه ليس في 


عنوان رسالتي أي شيء يشير إلى الدراسة الفنية لا من قريب ولا من بعيد. 


ثم أن الشعر الذي يضمه موضوعي ولمبثوث في ثنايا فصوله وأبحاثه كثير جداً ودراسته تحتاج إلى 
مساحة كبيرة - إن كانت منصفة ولو بالتركيز- ربما تساوي حجم رسالتي هذه كله. 

وثالثاً لأن الدراسة الفنية لقصائد شعراء يبلغ تعدادهم سبعة وخمسين شاعراً ليس كثيراً عليها مثل ذلك 
الحجم الكبير؛ ورابعاً لأن كل شاعر منهم له أفكاره وأساليبه الخاصة به. فهم يختلفون اختلافاً جوهرياً من هذه 
الناحية لذلك كله رأيت أن الاستغناء عن تلك الدراسة أسلم وأحجى وأقرب للموضوعية وسلامة المنهيجة. 

وأخيراً فإنني ألحقت بفصول رسالتي (خاتمة) تضمنت النتائج التي وصلت إليها من خلال البحث 
والدراسة. 

إن رسالتي هذه ينطبق عليها امثل العربي القديم (هذا جناي وخياره فيه) فهي تمثل الجهود الكبيرة 
التي بذلتها من أجل أن تكون رسالتي على أحسن ما أتمناه لها من سداد. فإن كان ذلك فهو من فضل الله 
وتوفيقه وإن لمم يحالفني التوفيق في شيء منها فذلك ما آمل من أستاذي اللمشرف وأساتذت المناقشين أن يقيلوا 
عثراتي ويسددوا خطاي إلى ما فيه التسديد والصواب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين... 


التمهيد 
الأمومة من وجهة نظر علماء النفس وعلماء 
التربية والاجتماع 


الأمومة: هي (السلوك الذي يتجه نحو رعاية الأطفال). 

((الأمومة)) - 4ههط :06:ه31: الدور الذي تقوم به الأم في المجتمع والمترتب على إنجابها طفلاً أو أكثر. 

يقال: قرابة الأم مءاءءط:ه34 أي تعلق الانتساب بالأم. 

وكانت معظم الأشكال الأولى للديانات الطبيعية تعتقد في الأم الآلهة 994»55مع ه20 أو الأم العظيمة 
حيث كان الدين يهتم اهتماماً كبيراً بالخصوبة ومن أمثلة ذلك إيزيس في الديانة المصرية القديمة... ". 
البنوة من وجهة نظر علماء الاجتماع: 

جاءت (بنوة - هه6هناة5) أنها: " صلة قرابة تجعل الشخص فرعاً مباشراً لشخص آخرء وهي تقابل في 
الفرع صفة الأبوة في الأصل, وتختلف الشرائع في الأوضاع التي تتحقق بها هذه القرابة ". 
أهمية اختيار الأم: 

للأم دور هام في حياة جميع الشعوب البدائية والمتحضرة بل لقد سميت بعض 
المجتمعات بال مجتمعات الأمية نسبة إلى " الأم ", أي ظهور ما يعرف (بالنظام الأمي أو النسب 


الأمي) ‏ أما في المجتمعات العربية التي هي مجتمعات أبوية - النسب الأبوي - فقد ظل 


(1) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: د. احمد زي بدويء مكتبة لبنان,. 1978: 275-274. 

(2) معجم العلوم الاجتماعية: تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكورء القاهرة,. 1975» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب: 102. 

(3) (النسب الأمي - هو العلاقة القرابية التي ترجع الفرد إلى نسب أمه. وليس إلى نسب أبيه. وسبب ظهور 
النسب الأمي في المجتمع يرجع إلى قوة ونفوذ ال مرأة في ا مجتمع وإلى إمكانياتها الكبيرة في التأثير 


ع 21 ب 


للأم دورها البارز والريادي. فلقد كان العربي قبل وبعد الإسلام يختار الزوجة الصالحة الخالية من العيوب 
الخلقية والخلقية لتكون أماً صالحةً. تحسن تربية أبنائها وتنشئتهم على الفضائل ومكارم الأخلاق» وتغرس في 
نفوسهم التقوى وحب الخير للناس.. فكان اختيار الأمهات أول ما يفكر به الرجل إذا ابتغى النجابة لأبنائه. حتى 
صح أن يكون رأس ما يمن به الأب على أبنائه إذا كبرواء هو حسن اختياره لأمهم. 
وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ضرورة اختيار الأم الصالحة: "تخيروا لنطفكم فالعرق 
0000 
ومما تجدر الإشارة إليه, رواية تبين أهمية اختيار الزوجة التي تصبح أماً فيما بعد, فيحى أن أبا الأسود 
الدؤلي قال لبنيه: " أحسنت إليكم قبل أن ولدتم وبعده. قالوا: كيف أحسنت قبل الولادة ؟ فقال: لأني اتخذت 
أمهاتكم من حيث لا تعابون به "'0. 
الأمومة والبنوة في عصر ما قبل الإسلام: 
عندما نريد الوصول إلى حقيقة معينة يجب البحث عن الأصول الأولى لها. وذلك يحتم علينا تتبع نظرة 
العرب قدهاً للمرأة عامة, والأم خاصة في عصر ما قبل الإسلام. 
الأم العربية كانت تعد تربية الطفل مسؤولية كبيرة ودقيقة عليها أن تستكملها على أتم وجه””. فالتربية 
رسالة. واجب على الوالدين تأديتهاء والجانب الأكبر منها يقع على عاتق الأم. 
في سير الأحداث. والفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا النسب حسب أراء " وستر مارك" كانت الفترة التي سبقت القرون 
الوسطى). ينظر: العائلة والقرابة والزواج: د. إحسان محمد الحسن: 41» وينظر - المرأة عبر التاريخ: مونتيك بييتر. ترجمة - 
هزييت عبودي, بيروت» 1979: 14. 
(1) ابن ماجه: 163/1. 
(2) محاضرات الأدباء: 329/1. 


(3) ينظر - الأمومة والبنوة في التراث العربي حتى نهاية القرن الأول الهجري - رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة: إنعام داود سلوم 
- جامعة بغداد - كلية التربية للبنات - 1990: 1. 


الأم لها مكانتها منذ الأزل حيث كان احترام الأم في الجاهلية طبعاً مألوفاً فأصبح في الإسلام فوق ذلك. 
فرضاً محتوماً ففي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يؤثرا الأم ولا يتنكران لفضلها'"؛ وما على الأرض من 
مسلم إلا ويستشهد على حرمة " الأم " بالكلمة الجامعة في قوله (صلى الله عليه وسلم): " الجنة تحت أقدام 
الأمهات"©, 

لكن صورة المرأة عامة في العصر الجاهلي كان يبدو منها أنها تابعة للرجل بكل شؤونهاء يوجهها الوجهة 
التي يريدها وقد يعلو شأنها ويقوي مركزها ويعظم أمرها حتى تستطيع أن توجه الرجل ذاته. 

والتاريخ العربي حافل بأمثلة عديدة من ذلك؛ فقد تجلت شخصيات نسائية في هذا العصر في المجالات كافة 
سواء في الفضائل الخلقية أو القدرات الأدبية والعقلية. لكن يبدو أنها على الرغم من تفوقها هذا ووجود الملكة 
والمحاربة والشاعرة والحكيمة إلا أنها كانت مستضعفة ممتهنة في أهم علاقة تربطها بالرجل وهي علاقة الزواج.. . 

ومن خلال ذلك يصعب إطلاق الحكم إطلاقاً عاماً فهم يحترمونها في نواح ويمتهنونها في أخرى. حيث أن 
عدم التوازن في تقييم منزلة المرأة كان واضحاً. فإن هناك بوناً شاسعاً بين المنزلتين. 

فبالنسبة للمجتمعات العربية في عصر ما قبل الإسلام لم تعرف الفوارق الكبيرة بين الجنسين بل كانت 
العلاقة بين الرجال والنساء طبيعية لا تخضع لتلك القيود الثقيلة. 

فالنظام القبلي للأسرة الذي كان سائداً خضعت له المرأة تماماً حتى وأن تمتعت 
ببعض الحرية سابقاً. فكانت المرأة همشي سافرة في الأسواق وتسير بين الرجال وتتحدث 
معهم وتستقبل في بيتها ضيوف أبيها أو أخيها أو زوجها حتى أنها يسمح لها بمقابلة 
خطيبها وتتحدث معه لتكشف شخصيته وغير ذلك. كل هذا ناتج عن الثقة في سلوكهاء 
(1) ينظر - المصدر نفسه: 7. 


(2) مسند احمد بن حنبل: 429/3 وينظر- كنز: 461/16 رقم الحديث (45439). 


(3) ينظر - المرأة في الشعر الجاهلي: احمد محمد الحوفيء القاهرة. 1980: ص527. 


لقف 23 ب 


لكن مقابل هذا فقد كانت تفقد الكثير من حريتها والكثير من حقوقها كالإرث مثلاً".. ومن المفارقات العجيبة 
التي تثير في النفس الشفقة على امرأة في هذا المجتمع الفوضوي أنها (إذا مات زوجها وله أولاد من غيرها فالولد 
الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره. ويعدها إرثاً مشاعاً ضمن إرث أبيه. فإن أراد أن يعلن رغبته في الزواج منها 
طرح عليها ثوباً حتى تكون له)”". 

ومع ذلك لا يخلو هذا العصر من أمثلة رائعة في تقدير دور المرأة والأم بالذات بدليل أن الانتتساب 
والتكني في هذا العصر كان شائعاً إلى الأم لا إلى الأب كانتساب (عمرو بن هند والمنذر بن ماء السماء) ” ومما 
جسد هذه المكانة للأم وفي الانتساب إليها حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث قال: " أنا ابن العواتك 
من سليم", وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الرفيعة التي احتلتها الأم. 

وكان الفرسان ينزلون ساحة الوغى وألسنتهم تلهج بذكر أمهاتهم وصواحبهم 
وأخواتهم.. (ومن الأدلة على رقي العرب في الجاهلية» ارتقاء نسائهم. فقد نبغ واحدة 


منهن في السياسة والحرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة) © فكانت مسألة 


(1) تطور المرأة عبر التاريخ: باسمة كيال بيروت. 1981: 53. 

(2) المصدر نفسه: 61-55. 

(3) ((وماء السماء - هي ماوية بنت عوف بن جشم ملكة العراق وأم ملوكها)) - ينظر - المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 
عبد الله عفيفيء القاهرة, د.ت: 66/1 وينظر - النساء العربيات: كرم البستانيء بيروت, 1964: 146. 

(4) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 66/1. ((والرسول (صلى الله عليه وسلم) قال الحديث في يوم حنين, و " العواتك ": جمع 
عاتكة وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب. والعواتك من سليم هن ثلاث: يعني بهن " جداته " وهن: الأولى - عاتكة بنت 
هلال أم عبد مناف بن قصي جد هاشم جد الرسول. والثانية - هي عاتكة بنت مرة بن هلال أم هشام بن عبد مناف. 
والثالثة - عاتكة بنت الأوقص أم وهب بن عبد مناف أبو أمنة بنت وهب أم النبي).. ينظر لسان العرب - مادة (ع.ت.ك). 


(5) للتوسع - ينظر تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان: 35-33/1. 


القن 24 بك 


الاحترام والتقدير تتفاوت من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن شخص إلى آخر.. وهذا يجرنا إلى موقف 

الآباء من بناتهم فإن بعض الأباء أن يكن الأكثرية منهم كانوا يفضلون البنين على البنات. فلم تكن نظرتهم 

بمقياس واحدء فقد (درج الناس على أن يفرحوا بالبنين ويحزنوا عندما يرزقون البنات) ". فقد أسرف بعض 

العرب في كرههم للبنات إلى أن وصل الحال بهم إلى " الواد"” حتى كان بعضهم (إذا ولدت له الأنثى عراه الغم 

الشديد وأخذ يعالج الأمر في نفسه. أيقتلها فيدسها في التراب ويتخلص من عبئها وعارها أم يبقيها على مضض 
3/١‏ 

ومهانة؟) : 


وعبر عن ذلك القرآن الكريم مستنكراً هذه العادة بقوله تعالى: " وَإِذَا بُثِّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُهُ 


عه د و 


مُسْوَدًا وَهُوَ كظيمٌ (58/16) يَتَوَارَى مِنَّ الْقَوْم من سُوءِ مَا بُشْرَ به أَممْسِكهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في الاب 
مَا يَحْكُمُونَ [159/16 "2 وقوله تعالى” بِأَيّ دنب قُتلث (81/و) "0 

مما يدل على أن هذه الظاهرة الشنيعة كانت محدودة: وم تكن بتلك السعة بين العرب. فإن كثيراً منهم 
كانوا على عكس ذلكء يعاملون بناتهم بحنان ودلال. حتى أن بعضهم يكني نفسه بأسمائهن فزهير الشاعر كان 
والده يكني نفسه بأي سلمى وكذلك النابغة الذبياني يكنى بأبي أمامة... 

إذن هناك تفاوت في مواقفهم من الإناث» وما يبين ذلك: أنه من أطرف الحكايات ما جاء في الشعر 
العربي أن ((أبا حمزة الضبي هجر امرأته لأنها ولدت بنتاً وصادف أن مر بخبائها يوماً وإذا هي ترقص ابنته 
وتنشد: 


(1) الأمومة والطفولة في الإسلام: عبد الله احمد ناجيء تونسء د. ت: 12 وينظر - الإسلام والمرأة: سعيد الأفغانيء ط3, دار الفكر, 
0 14. 

(2) الوأد: عادة جاهلية وهي أن يدفن الرجل ابنته حية. ينظر - المعجم الوسيط: مادة وأد. 

(3) المرأة بين البيت والمجتمع: البهي الخوليء دار العروبة. ط3, القاهرة, د. ت: 16. 

(4) سورة النحل: 59-58. 


(5) سورة التكوير: 8. 


قدا لأ اسنححتية لأياوت حي يليل ف الجحنة تمدق :الت حا 


غضين إلانندالبنئينا تالله ماذم ه4في أيدينا 
وهس التاأخ ذ ما عطينا ونحسسسنٌ كك الأرض لزراءعيشغتتا 


ننبت ما قد زرعوه فينا 
فلما وقف أبو حمزة وسمع هذه الارجوزة مر نحوهماء حتى ولج عليهما الخباء وقبل بنيتها وقال: 
ظلمتكما ورب الكعبة)).. 2 
وقول شاعر في محبة البنات: 
بيب يي ريحائتة شل مها ف ديت بنتي وفدتني أمها!”. 
ومما يدل على احترام البنات - عند بعضهم - يخيرونها في زوجها كما يقول جرجي زيدان: (والغالب في 
نساء الجاهلية أن يخيرن قبل الزواج» فلا يزوج الرجل أبنته إلا بعد أن يشاورهاء واشتهرت التيميات من نساء 
قريش بحضوتهن عند رجالهن» بل وقسوتهن عليهم: كما كانت نساء الجاهلية يصحبن الرجال إلى ساحة القتال 
ليداوين الجرحى ويحملن قرب اماء...) ”. 
أما بالنسبة للمرأة حيث كانوا (يميزون الوالدة ويختصونها بالإكرام» فالمرأة مم تكن ذات شأن حتى تصير 


أما فيعلوا مقامها. حتى أنهم لم يكونوا يعزون بالمرأة بعد موتها إلا أن تكون أما) ". 


(1) محاضرات الأدباء: 325/1: وينظر - البيان والتبيين: للجاحظ؛ تحقيق - عبد السلام هارون: 186/1. 
(2) محاضرات الأدباء: 325/1. 
(3) تاريخ آداب اللغة العربية: 35-33/1. 


(4) العقد الفريد: 264/2. 


فقد عظم العرب المنجبات من النساء وجعلوهن مثلاً في المجتمع يقدر الأم ويجل المرأة, فنرى الأولاد قد 
مجدوا أمهاتهم واتخذوهن مثلاً أعلى يحتذى به فلم يكن من العار أبدا أن يقال (إن فلانا تربية امرأة). 
فهذي (كنزة القيسية) من شاعرات العرب قالت تحرض أبنها شملة بن برد المنقري على القتال لتؤجج 
فيه الروح الثورية, تقول له: 
فإنزيك ظني صادقاً وهو صادق بشملة يحعسيهم بهامح سه ازلا 
فيا شمل شمر واطلب القوم بالذي أص بت ولا تقبل قصصاصا ولا عقلا". 
نستنتج من ذلك أن (الام) كانت مجالا مهما للفخر والمدح أو للمهانة والهجاء أيضاء فقد يمدح الشخص 
بأنه (ابن فلانة) فيفخر الرجل بأن يقول (أنا ابنك يا فلانة) لشرفها ونسبها ومكانتها. 
هذا يعني أن الأم إذا كانت من ذوات الشرف والأدب والأصالة والخلق يفتخر بها أبناؤها ويتشرفون 
بالانتساب إليهاء أما إذا كانت الأم عكس ذلك فتكون مدعاة للهجاء والذم, فيعير بها أبناؤها. 
هذه هي مكانة الأم في المجتمع الجاهلي. وسنوضح ذلك أكثر عند الكشف عن الآثار الأدبية التي خلفها 
لنا العرب تبين حب الأم لبنيها وحسن تربيتها لهم وبامقابل تركت هذه الأم العظيمة بدورها آثاراً تدل على 
إدراكها لواجباتها نحو بنيها.. 
أما علاقة الأم بوليدها منذ الأزل علاقة حميمة تلك فطرة الله التي جبلت عليهاء فمنذ الجاهلية كانت 
الأم تحمل وليدها وتهدهده وترقصه - وهذا ما عرف بأغاني الترنقيصء فهذه فاطمة بنت أسد أم الأمام علي 


(رضي الله عنه) كانت تتوسم في طفلها " علي " إمارات السؤدد والكرم والشجاعة؛ فكانت ترقصه. وتقول: 


(1) شرح ديوان الحماسة: 702-701/2. 


أنت تكون ماجد كريم إذا هسب ف مون بلي ل" 
وهذي إعرابية أخرىء. ترقص ولدهاء تعبيراً عن مشاعرها تجاه ذلك الولدء تقول: 

ياحب ذا ري حلوالمد ري حلخزام لي في البإلد 

أمكنذاكلل ولد ؟ أمل+يل دق بي أحملسيل, 


وقالت (هند بنت عتبة) ‏ ترقص ولدها معاوية: 


إن بشني مع رق كريم محببفأهله حليم 
لس بفحاش ولالقلكم ولابطع ست وور* ولاسسم كوم 
صخر بني فهر به زعيم لايخل ف الضف نولا يليو ” 


فالأم هي النهر المعطاء وينبوع الحنان الذي لا ينضبء. فمن حقها بعد كل السهر والتعب أن تنال 


المكانة العظيمة التي تليق بهاء وأن يكون الابن باراً بها.. 


إن حب الأم لولدها ليس مثله حب. فسعادتها تكتمل بوجوده إلى جانبها ساطا. 


فإن خطف الموت ابنها تبددت سعادتها وصبت مشاعر حزنها وألها ولوعتها بالرثاء 


)10( أشعار الترقيص عند العرب: سعيد الديوه جي» طبع بيروت: 21-20/2. 


(2) عيون الأخبار - لابن قتيبة: 94/3: وينظر - المستظرف في كل فن مستطرف - للابشيهي (طبعة دار إحياء التراث العربي)» 


بيروت» د.ت: 11/2 وينظر - المحاسن والمساوئ - للبيهقي» طبع دار صادرء بيروت. 1970: 546 والأبيات فيه كما ياي:" 


كأنما ريح الولد ريح الخزامى في البلد... ". وينظر العقد الفريد: 245/2. 


(3) وهي صحابية قريشية أم الخليفة معاوية بن أبي سفيان. ينظر - شاعرات العرب: 465. 


(4) طحرور: طحور - طحرورة - طحرية (كعفرية أي لطخ من السحاب) وتعني القليل وقال الاصمعي هي قطع صغيرة مستديرة 


رقاق» وورد في الصحاح (الطحور) كصبور (السريع) والطحور (القوس البعيدة الرمي كال مطحر بكسر الميم). ينظر: لسان 


العرب: ج3. ص356, مادة طحر. 


(5) يخيم: يجين - شاعرات العرب: 465. 


بوصفه المتنفس الوحيد لجراحها التي لا تندمل؛ فنجد شواهد كثيرة لأمهات رثين أولادهن بأحر وأروع رثاء. 
مثل: 
(السلكة - أم السليك) '": وهي أم السليك ابن السلكة السعدي أحد عدائي العرب. وكان قد قتله أسد 


5 اف بخ ا 5 5 لاك فما‎ ١ 

لي شقلدعري ضلة أي شيء قت ؟! 

كل فك فيء قا#قتٌُ حلخين تلتق يي أجل اك 

طاطلماة ل نا تَ في غ ير 5 1 1 ع 20 
إلى قولها: 

ل 000 ئ 0 مث للمناد د رك © 


و(أم خالد النميرية) : قالت ترثي ولدها وكان توفي في بعض الغزوات ودفن في الغربة. تقول من أبيات 
أولها: 
إذا ماأتتناالريح من نحو ارضائ اتتنابرياهٌ فطااب هبوببها 
أتتنابمهسك خاط المسك عنبر وريخخزااميى باكرتها جنوبها 


أحسنٌُ لفذكراه إذا ما ذكرته وتنهيهل عسبرات تفيض غروبها 


(1) شاعرات العرب: جمع وتحقيق - عبد البديع صقر ط1, 1967: 166. 
(2) شرح ديوان الحماسة - للمرزوقي: 914/2. 
(3) من نساء العرب المشهورات بالعقل والذكاء في قبيلتها بني نمير. نقلاً عن شاعرات العرب: 144. 


(4) ا مصدر نفسه: 114. 


حنين اسسير ننازح شد قي ده واعوال نفس غاب عنها حبيبها ©" 


و(أم الصريح الكندية) ‏ قتل أبناؤها في إحدى الوقعات الحربية القبلية بجيشانء فرثتهم بقولها: 


ومنها: 
هوتٌ أمهم ماذا بهم يوم ضرعويا 


أبواأن يف رو والقنافي نعصورهم 


والوأنهم مروا لكانوا أعزة 


بجييشان ولينا نح ورهما الدما 


وم ييبتغضوا من رهبة الملوت سلما 


ولكن راوا صبرا على اللموت إكراما 


ومات لأعرابية أربعة بنين فقال ترثيهم: 


ربييتهم كنتصول اليند أريبعة بيض الوجوه لدى الهيجاء كالأسد 


(1) شاعرة من شواعر حضر موتء ولدت في حضر موت حوالي سنة 30 قبل مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم).. شاعرات 
العرب: 185. 

(2) ذكر في مرجع حديث وهو ((شاعرات العرب)) للسيد عبد البديع صقر وردت هذه المقطوعة في مكانين من الكتاب نفسه. 
ففي ص 185 نسبها إلى أم الصريح وفي ص387 نسبها إلى ماوية بنت الأحبء, وبعد التحري والتثبت فقد وجدت أن القطعة 
نفسها مذكورة في حماسة أبي تمام في: 933/2 وهي منسوبة إلى أم الصريح. وفي الحماسة البصرية: 236/1 وينسبها إلى أم 


الاخت وليس الأحب كما ذكرها السيد صقر.. 


حتى إذا كملوافي السن وأتسقوا أخنى على القوم ما أخنى على لبر © 


ووقفت إعرابية على قبر ابن لهاء يقال له " عامر " ترثيه. فقالت: 


اقمتابكيهعنلى قيه مزلي م نبعدك ياعامر 
تركتلنوي في الدار ذا وحعشة قدذلم ن ليس لهن صر 


وقيل لأعرابية مات أبنها: ما أحسن عزاءك ؟ فقالت: إن فقدي إياه أمنني فقد سواه. وإن مصيبتي به 


هونت علي ا مصائب بعده. فأنشدت: 


من ش ابعدك فليمت فعلي كك كن تت أحاذر ا 


والشاعرة (أم بسطام) ‏ قالت ترثي ولدها بسطام بن قيس وكان من متقدمي الفرسان المشهورين في 
الجاهلية وقد قتله بنو ضبة: 


(1) لبد: اللبد اللبد واللبد من الرجال - الذي لا يسافر ولا يبرح منزله ولا يطلب معاشا. ولبد اسم آخر نسور لقمان بن عادء سماه 

بذلك لأنه لبد فبقي لا يذهب ولا يموت كاللبد من الرجال. وقد ذكرته الشعراء فقال النابغة: 
أضحت خلاء واضحى اهلها احتملوا الخنى عليها الذي اخنى على لبد 

وفي المثل: طال الأبد على لبد. ينظر - لسان العرب: 385/3, مادة لبد. 

(2) الوحشيات - لابي تمام الطائي: تحقيق - عبد العزيز الميمني ومحمود محمد شاكرء طبع دار المعارف. ط3, 1987: 143. 

(3) شاعرات العرب: 436. 

(4) ال لمصدر نفسه: 436/وهذان البيتان نسبهما ابن خلكان في وفيات الأعيان. تحقيق: د. إحسان عباسء. طبع دار صادرء بيروت» 
8 47/1 للشاعر العباسي المشهور ابراهيم الصولي وفيه " بكى " بدل " فعمي ". 

(5) بسطام بن قيس النصراني سيد بني شيبان» وكانت ام بسطام من نساء العرب المتقدمات في الأدب ذات شعر رائق.. ينظر - 


شاعرات العرب: 33-32. 


سيبكيك عان " لم يعد من يفكه وتبكيك فرسان الوفى ورجالها 


وتبكيك اسرى طالما قد فككتهم 


ومنها: 


وأرملنة ضاعت وضع عيالها 


تغشى بها حينا كناك ففجعت تم#ميمبها,رماحه ها ونبالها 


.- عام 0 | 2 يم د 5 وتا كك / يِ 8 لا تقال |22 


وقالت اعرابية أخرى في رثاء ولدها: 
بني لنئن ضنت جفويي بماهها 
قالت فيه أيضاً: 


ولا دعوت الصير يعدك والبك 


5 قر م تاي نْ 


ولالنفس منها دافن وده تت 


اجاب البكا طوعاً ولم يجب الصير 


فإن ينقطصع منك الرجاء فاءنه سيقى عليك الحزن ما بقي الدهر" 


جا عا 


ويسرنا ان نختم الحديث عن دور الأم 8 العصر الجاهلي» بما خاطبت به سيدتنا (آمنة بنت وهب) 


ولدها الرسول الأعظم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) - في نهاية العصر الجاهلي- وهي على فراش الموت. 


تقوله له: 


بارك فيك الله من غلام 


يا ابن الذي في حومة الحمام 


(1) عان: الأسير. 


(2) الدر المنثور: 55. 
(3) ساوة الحزين: 142. 


(4) المصدر نفسه: 143. 


نجا بعون ا ملك العلام 

فودي غداة الضرب بالسهام 
يمئة من ابل سوام 

إن صح ما ابصرت في المنام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
تبعث في الحل وفي الحرام 
تبعث بالتوحيد والاسلام 
دين أبيك البر ابراهام 
فالله ينهاك عن الأصنام 
أن لا تواليها مع الأقواه'" 


تلك الصورة نرجو أن نكون قد رسمنا من خلالها الملامح العامة للأمومة والبنوة في العصر الجاهلي.. 
الأمومة والبنوة في العصر الإسلامي: 
ل 


إن الإسلام كرم كلا من الأب والأم وألزم الأبناء باحترام أبويهم كما قال تعالى: " وَفَضَى رَنْكَ ألا تَعْبُدُوأ 


إِ 
3 


2 


ِيةُوبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاًا إِما يمن عِندَكَ الكبرأحَدُهُمَا أ كلآهُما قلآ تفل لَهُمَآ ف وَلاَنهَْهُمَا وَل لّهُمَا ولا 


2 


كر ا [123/17 "0 


(1) شاعرات العرب: 2. 


(2) سورة الإسراء: 24-23. 


والذي نفهمه جلياً من خلال هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا باحترام الوالدين 
وإطاعتهما وأن لا يصدر منا ما يسيء إليهما لأنهما عانيا ما عانيا في تكويننا وتنشئتنا وتربيتنا وما احترامهما 


وطاعتهما إلا رد لبعض تلك ال معاناة. 


ع سس يس 


وقال سبحانه وتعالى في حق الوالدين: " وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيُه حُسْنًا وَإن جَاهَدَاكَ لِتُْرِكَ بي مَا لَيْسَ 


قا 


لَكَ به عِلّم قلا نْطعْهُمَا إل مَرْحِعْكُمْ فَأَنَبَئُكُم ما كُنثم تَعْمَلُونَ (8/29) "”". 
فإن الله تعالى يأمر الأبناء في أكثر من آية بطاعة الوالدين والتواضع لهما والرأفة بهماء والقرآن الكريم 
يخص " الأم " ويعظم من شأنها ويأمرنا بالإحسان والحنو عليها في قوله تعالى: " وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ يِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا 


دوو هع رومع 0-4 


حَمَلَنْهُ أَمَهُ كُرْهًا وَوَضَعَنْهُ كُرْهًا وَحَمْلَُهُ وَفِصَالَهُ ثَلَا 


072 شَهْرًا 1 


ثون 
وجسد القرآن المشقة التي تعانيها الأم من تعب وأم في موضع آخر من قوله تعالى: " وصينا الإنسان 
بوالديه حملته أمه وهناً وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير "0. 
وكذلك النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) أعطى للأم مكانتها فمن ذلك ما روي من أن " 
رجلاً جاء إلى الرسول حاملاً أمه يطوف بهاء فسأل النبي (صلى الله عليه وسلم): هل أديتٌ حقها ؟ قال لا ولا 
بزفرة واحد "©. وجاء رجل آخر إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقال: " يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال ثمن من ؟ قال: أمك. قال ثم من ؟ قال: أبوك "©. 
(1) سورة العنكبوت: 8/والمعنى نفسه في سورة الأنعام: 2.151 وفي سورة البقرة: 83. 
(2) سورة الأحقاف: 14. 
(3) سورة لقمان: 14. 
(4) مسند احمد: 56/1. 
(5) البخاري: 147/21 ((وهنا نلاحظ أن الرسول الكريم ذكر الأم ثلاث مراتء وم يذكر الأب إلا مرة واحدة ولعل السر في ذلك هو 
أن " الأم تنفرد عن الأب بأمور ثلاثة: ما تعانيه من أوجاع الحمل - وما تقاسيه من الآم الوضع - وما تقوم به من أوضاع 


الطفل والسهر على راحته مدة عامين ثم هي بعد ذلك تشارك الأب في تربية الولد ورعايته. فلا عجب أن يعنى بها الحديث 


عناية خاصة)... ينظر - مجلة كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية: السنة الثانيةء العدد الثاني 1975: 533. 


ع 34 ب 


كل ذلك ليذكر الولد بفضل أمه عليه ومشقتها ليلاً ونهاراً وحنوها عليه أثناء حمله وولادته وإرضاعه 
وتربيته. 

فالإسلام بذلك ساوى بين رعاية الإنسان لأبيه وأمه. كما ساوى بين رعايته لبنيه وخص الأمهات بالذات 
لمكانتهن العظيمة وجهدهن الكبير. وأن احترام المرأة عموماً منحدر أساساً (من كونها زوجة وأماً وابنة. فينبغي 
احترامها ومساعدتها الاجتماعية وعلاقتها البيئية بالتساوي مع الزوج والأب والابن» وبذلك تتوفر للمجتمع 
الإسلامي - الذي حددت فيه حقوق وواجبات المرأة - النمو والتطور والاستقرار) ". 

وأن اهتمام الدين الإسلامي بالمرأة عامة وبالأم خاصة أحدث انقلاباً في أوضاع المرأة, والإسلام إذن لم يبدأ 
بإعطاء المرأة حقوقها من كونها أما بل بدأ معها منذ ولادتها حيث منع وأدهاء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. 
وأولاها عناية خاصة أثناء طفولتها ثم اهتم كل الاهتمام بقضية زواجهاء فأولاها اهتماماً بالغاً ويتجلى ذلك 


ل - 


3-2 5 5 لس هع تحيىن َه مرق 6 2 في عه سه 2 ىريو #تؤاعيك و“ ترا جل علد *7 نت م 285 
واضحا جليا في قوله تعالى: " ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليُها وَجَعَل بَينكم مودة 


ورحمة إِنَّ في ذَلكَ لآياتِ لْقَوْم يَتَفَكُرُونَ (121/30 ا 


. 


(ولا يختلف اثنان في أن الزواج الذي يبني على هذا التوافق يكون أمراً محترماً في نفوس الزوجين وتكون 
عقدته من المتانة بحيث لا يسهل انحلالها ويكون أيضاً موجباً للعفة والتصونء وكل زواج لا يؤسس على هذا 
)2( 


الاتتلاف فهو صفقة خاسرة لا خير فيها لأحد من الزوجين) 


(1) تطور المرأة عبر التاريخ: 67. 
(2) سورة الروم: 21 


(3) تحرير المرأة: قاسم أمين. ط2, مصر, 1941: 127. 


وما أروع ما يصف به القرآن الكريم الحياة الزوجية, حيث يجعل الزوجة جزءاً لا يتجزأ من الزوج في 
قوله تعالى: " هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ "0. 

وإن القرآن الكريم أكد تأكيداً بالغاً على أهمية المرأة بوصفها عنصراً من عناصر المجتمع الإسلامي 
الجديد المبني على أسس الأخلاق القوهمة والحميدة. التي تشكل الدعامة الحقيقية في بناء المرأة للأجيال 
الجديدة. وهي تحمل نواة التربية والعلم والمعرفة.. 

فالمرأة الأم تشكل الركن الأساس في الأسرة الإسلامية, وإلى ذلك أشار الرسول الكريم (صلى الله عليه 
وسلم) بقوله عن المرأة الصالحة في المجتمع: "الدنيا كلها متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"". 

ونود أن نجعل ما توصلنا إليه من النتائج أساساً ننطلق منه للحديث عن علاقة الأمهات بأبنائهن, 
بغريزة تعجز العقول البشرية عن فهم أسرارها. فكان من المسائل المهمة التي يثار حولها الجدلء وهي قضية 
غريزة الأمومة. فلا يعرف سر هذه الغريزة إلا خالقها سبحانه وتعالى الذي ألهم الأم معطيات هذه الغريزة التي 
هي أساس العلاقات الاجتماعية والرباط المتين الذي يربط ما بين هذه العلاقات. فغريزة الأمومة هي (أقوى 
دافع إنساني تقوم به المرأة وبواسطة هذه الغريزة نرى المرأة تقوم بأسمى وأكبر التضحيات) 0. 

ودليلنا على ذلك قول فاطمة الزهراء في ترقيص ابنها الحسن وهي تؤكد شبهه بجده النبي» تقول: 


(1) سورة البقرة: 187. 

(2) مسند احمد: 168/2. وينظر - صحيح مسلم بشرح النووي: 656/3 رقم الحديث (56). 

(3) الأمومة والعناية بالطفل: عامرة عبد الرزاق» بغداد. 1967: 9. 

(4) نقلاً عن كتاب لطائف المعارف: 91. وفي العقد الفريد - أنها كانت ترقص الحسين وليس الحسن: 2245/2 وينظر - أشعار 
الترقيص عند العرب: 22. 


فلم يكن الفخر هنا قبلياً لأن عليا وأباها محمد (صلى الله عليه وسلم) من قبيلة واحدة, ففخرها هنا 
إذن بالنبوة التي امتاز بها أبوها.. 
هذا فضلاً عن أن الأدب العربي زاهر بنصوص شعرية» تصور علاقة الوالدين بالأبناء. وبالعكس... ومن 
ذلك قول الزبير بن عبد المطلب عم الرسولء يزفن'' النبي (صلى الله عليه وسلم) من الحسد: 
محمعد_ بن عبل داهم ع لشت بعمشش العم 
لازالسا تت في عيش عم ودوالة ومغخل ع 
يغنيك عن ك للالعلم وعشت حتى تهصليه” 
ومن النصوص التي تكشف عن علاقة الأم بأبنها: (تزفين أم البنين الوحيدية) '' لابنها العباس بن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) وهي تخاف عليه من الحسد. تقول له: 
اعيذه بالواحد/ من عين كل حاسد / قانمهم والقاعد / 
مسلم والجاحد / صادرهم والوارد / مولودهم والوالد 7. 
لقد عظم الإسلام شأن الأم وأعلى مكانتها ورفع شأنها فيما سبق أن أشرنا إليه.ء حيث 


جعل من اطرأة الصالحة أساساً لبناء مجتمع صالح. بعيداً عن المفاسد والشرورء لأن 


(1) الزفن: الرقص, زفن يزفن زفناً وهو شبيه بالرقصء وفي حديث فاطمة عليها السلام أنها كانت تزفن للحسن أي ترقصه وأصل 
الزفن اللعب والدفع؛ ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قدم وفد للحبشة فجعلوا يزفنون ويلعبون أي يرقصون ومنه 
حديث عبد الله بن عمرو أن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن. ينظر - لسان العرب: 356/3 
مادة زفن. 

(2) عبدم: يقصد به ابن عبد المطلب وهو مألوف في العربية للاختصار. 

(3) المنمق في أخبار قريش: لمحمد بن حبيبء تحقيق: خورشيد احمد فاروقء بيروت» 1985: 349: والبيت الأخير في: الأمالي - 
للقالي: 12 . 

(4) أم البنين - بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد من ربيعة.. نقلاً عن المنمق: 351. 

(5) المصدر نفسه: 351. 


الأم هي المعيار والميزان الذي يوزن به مستوى العائلة الأخلاقي والتربوي بما تقوم به من أدوار مهمة في تربية 
الأبناء وبناء الآسرة... 

إن الإسلام قد حث الإنسان على طاعة الوالدين خاصة (الأم) وجعل ثواب المطيع الجنة وعقاب المخالف 
النار. فلا يجوز عقوقهما. 

+ جا عا 


إن مكانة الأبناء عند الوالدين كبيرة وعزيزة, ويتقاسم الأبناء جميعاً هذه المحبة بالتساوي. فقيل 


5 5 م (0). 


لبعضهم " أي ولدك أحب إليك ؟ قال: صغيرهم حتى يكبرء ومريضهم حتى يبراء وغائبهم حتى يقدم ".. 

لذا نرى فقد الأبناء يسبب للوالدين أَماً وحزناً شديدين وجرحاً ليس بعده جرح: ويحى (( أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) نظر إلى رجل يحمل طفلا على عنقه فقال: ما هذا منك. قال: ابني يا أمير ال مؤمنين» 
فقال عمر: أما إنه إن عاش فتنك وإن مات حزنك)) "» وما يجسد ذلك قول عبيد الله بن أبي بكرة” فيهم: 


(موت الولد صدع في الكبد. لا ينجبر آخر الابد) 0. 


اخ سسا 


هذا والأدب العربي زاخر بنصوص كثيرة تصور عمق عاطفة " الأم " إذا فقدت ابنها فلذة كبدها. 


(1) عيون الأخبار: 92/3. 

(2) العقد الفريد: 425/2. 

(3) عبد الله بن أبي بكرة الثقفي أبو حاتم (79-14ه/ 698-635م): هو أول من قراء القرآن باللالحان تابعي ثقه. من أهل 
البصرة كان أول أمير سجستانء وليها سنة 50 ال 53ه وعزل عنها. ثم وليها في آمرة الحجاج وولي قضاء البصرة. وكان اسود 
اللون وهو ابن الصحابي (ابي بكرة) نفيع بن الحارث. ينظر - الإعلام: خير الدين الزركلي. ط3, د.ت: 345/3. 


(4) عيون الأخبار: 345/3. 


ومما يدل على شدة عاطفة الأمومة» ما روي من (أن أما قتل لها ابن يدعى فطن بن سريح من بني 
عذرة. فأقبلت إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهي تنشد: 


الا تلك المسرة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعيم 
ولا يبقى على الحدثان عقر لشاهقة له أم رؤوم 
وقالت: 
ياجامعاً مع الاعشاء والكجد يليتامكه تو دوم تلد 


ثم كبت عليه فشهقت وماتت...)”" 
فهذه (جويرية بنت قارظ) ” قالت في ابنيها اللذين قتلهما بسر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي: 


ألامنبينللفقللو ينمه هاه يالتكلى 
تاسائل م ن,أى ابني يها وتستقي قلا تاسقى 
فلاستيأاسست رجعست بع لية والله حطغرى 


ومن قولها فيهما: 


يامناحس بنيي اللذين هما كالدرتين تتشظى ع نهما الصدف 
يام نأحس بنيي اللذين هما سمعي وقلبي فقليبي اليوم مختطف 0 


جاخ عا 


(1) بلاغات النساء: 176. 
(2) هي حويرية بنت خالد الكتائبية» وتكنى أم حكيم زوجة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. نقلاً عن شاعرات العرب: 85. 


(3) ينظر - الاغاني (ط5, 1981): 209/6, وينظر - شاعرات العرب: 86-85. 


ومما لفت انتباهنا ونحن نختتم الحديث عن العصر الجاهلي والإسلاميء أننا لم نجد في أثناء تتبعنا 
قصائد في رثاء الأمهاتء لا في العصر الجاهلي ولا في العصر الإسلامي. وأغلب المرائي التي وجدناها خلال بحثنا 
كانت في رثاء الآباءء ويبدو لي أن السبب في ذلك يود إلى كون الأب هو رمز الأسرة وعنوان عزتها وكرامتها 5ك 
الأمومة والبنوة في العصر الأموي: 

تغيرت الحياة في العصر الأموي في شتى مجالاتها سياسياً واجتماعياً فهو عصر تجديد. عصر " ترف " 
وتقدم حضاري حيث ظهرت فيه القبلية والاعتزاز والفخر بهاء هذا من جانب ومن جانب آخر فإنه عصر 
تقدمت فيه المعارف والعلوم والآداب. ومن مظاهر الترف في ذلك العصر انتشار الغنى وكثرة الجواري والقيان» 
مما انتج ألواناً جديدة من ألوان الآدبء في مقدمتها شعر الغزل بشقيه الغزل الماجن والغزل العفيف - العذري- 
كما ظهر أدب آخر جديد وإن كان موجوداً في العصرين الجاهلي والإسلامي: ذلك هو شعر الهجاء حيث نبغ أكبر 
شعراء التهاجي كجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم. ومنه نشأت القصائد المسماة " بالنقائض". 

كما ازدهرت من جانب آخر العلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث وعلم كلام ومن الطبيعي أن 
تشارك المرأة في هذه الحركة وتطلب جميع العلوم والمعارف وتساهم في طلب تلك العلوم, وتنكب على دراسة 
الشريعة والفقه والحديث والشعر والأدب ",. 

ولقد عبر عن حال المرأة ووضعها في هذا العصر الأستاذ (محمد جميل بيهم) يقول: (أن النساء وإن م 
يقفن في ذلك العصر عند حد رواية الحديث اسوة بأخواتهن في عهد الخلفاء بل اقبلن على العلوم الدينية كافة 
وأدركن نصيباً وافراً منه أهل بعضهن للتدريس إلا أن عدد الشهيرات منهن قليل) ©. 


(1) ينظر - تطور المرأة عبر التاريخ: 87. 
(2) المصدر نفسه: 88. 


وأنني اتفق مع رأي الأستاذ (بيهم) بأن أغلب النساء من العربيات في العصر الأموي كن مغلوبات على 
أمرهن ومع ذلك فقد كن يدرسن العلوم الدينية ويتعلمن الشعر وفنونه وهن قابعات في بيوتهن. 

ويبدو لنا أن العربية المسلمة الصميمة كانت تفضل البقاء في منزلها على الاختلاط بالنسوة غير 
العربيات من الاماء والجواري والسبايا اللواي كثرن - بسبب الفتوحات- ويجب أن لا ننسى بأن ال مرأة رغم 
تقدمها هذا كانت محددة بتقاليد وقوانين قبلية ودينية صارمة, لأن حركتها في البيت والمجتمع كانت تخضع 
دائماً لمواصفات وضوابط ترتبط بإرادة الرجل؛ ومع ذلك فإننا لا نستطيع الحكم على الرجل بأنه استعبد المرأة, 
بل أن المسلمين شعروا بالحاجة إلى حجب النساء (بعد أن استحكمت عادات الحضارة والترف. وذلك خوف 
الفتنة وصيانة المرأة ممن يؤذيهاء فاشتدت مع الزمن وطأة الحجاب في الشام والعراق وبلاد فارس لتأصله فيها 
منذ القدم ثم سرى إلى معظم الأقطار الإسلامية) ". مما يدل على حرصهم على المرأة وسمعتها.. 

ويجب أن نوضح مكانة المرأة العربية الصميمة أمام مكانة الأمة والجارية في هذا العصرء وما كان 
يحصل بينهن من التنافس وانعكاس ذلك التنافس بين الحرائر والجواري على دور الأم والأبناء ووضعها في _ظل 
النظام الاجتماعي الجديد. 

لا ننكر أن الجواري والاماء أخذن يشغلن الحيز الأكبر من الحياةء ويستلمن قلوب الرجالء فأحب الكثير 
منهم الكثيرات من الجواري وتزوجوهن فكان لهم أولاد منهن. ومع ذلك فإنهم: (كانوا ينكرون الهجنء من - 
أبناء الأماء- وينكرون عليهم أن يطلبوا الخلافة ولو كانوا من بيت النبوة) ©. 

وهذا يطمئننا على حال المرأة العربية يسبب تلك العصبيات القبلية مما جعل مكانتها في الذروة 


والسنام من الأعزاز والاكرام. 


(1) الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي. ط2, القاهرة. 1950: 91/1. 
(2) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 8/3. 


هذا يعني أن المرأة العربية ما زالت لها مكانة جديرة بالاحترام والتقدير رغم تطور وتغير الظروف 
الاجتماعية والسياسية العامة. 
فنجد للمرأة مكانة عند زوجها حيث كانت دائماً المعين الأول له والسند في وقت الشدة والعكازة التي 
يتوكأ عليها. فيبكي بكاءً حاراً لفقدهاء فهذا جرير يرثي زوجته " خالدة من كليب " وهي أم ابنه " حزرة " 
بقصيدة تبلغ مئة وخمسة عشر بيت فكانت تلك المرثية من عيون المرائي في الشعر العربيء ذاكراً ومشيراً إلى 
دورها الكبير زوجة وأما قال في مطلعها: 
لولا الماء لعادني استعبار ولزرت قسيرك والحبييب يزار”" 
فالمرأة المسلمة في هذا العصر نالت تقدير زوجهاء فإن شاء القدر وكتب الفراق بينهما " بالطلاق " ربما 
تأسف الزوج على ذلك أشد الأسف ومن الشعراء الذين جسدوا هذه الحالة الفرزدق حين طلق زوجته النوار» 
فيبدو أنها كانت تغاضبه حتى طلقها وهو في حالة من تلك الحالات النفسية التي أشرنا إليهاه فقال مصوراً أله 
وندمه الشديد منها قوله: 
ندمت ندامة الكسعي لما غعيدت مني مطلقةً نور 
وكانت جنتي فخرجت منها كاآاددمحين لج به لضرر 
وكنت كفاقي عينيه عملاً فأصبيح ما يضيء له النهارة. 
ولا يفوتنا أن نذكر أن الأم إذا كانت من ذوات الحسب والشرف والآصالة يفخر بها أبنائها معتدين 
بنسبها ومعتزين بالانتماء إليها. حيث بقيت الأم المجال الرحب للفخر والمدح أو للهجاء والذم. 


ومن ذلك ما قاله عبيد الله بن قيس الرقيات في أمه” مفتخراً بها: 


(1) ديوان حرير - مج2, تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه. طبع دار المعارف. مصرء 1971: 862/2: وينظر - الرثاء في الشعر 
العربي - جراحات القلوب: د. محمد حسن أبو ناجي. ط2: 135. 

(2) شرح ديوان الفرزدق: لايليا حاوي (ط1983): 481/1. 

(3) أمه - قتيله من نسل الياس بن مضرء وعمه قيس بن عيلان بن مضر وأبوه من عامر بن لؤي وكان 


قصي بن كلاب تزوج من عاتكة بنت هلال وعبد مناف تزوج من عاتكة بنت مرة. وعاتكة زوج 


لقف 42 ب 


امي لقسس في الل ذرى وبي لعاتككقغ ةق المجه ل يرو 
ومن الطريف أن نجد بعض الشعراء من العرب يفتخرون بأمهاتهم الأعجميات مثل (أبي نخيلة) الذي 
يقول: 
أناابن سعد وتوسطت العجهم فأنافيماشيت من خالل وعهم”© 
فالأم تبقى مكانتها عزيزة لدى أبنائها سواء كانت عربية صميمة أم أعجمية. وما أكثر الأبناء البررة 
بأمهاتهم ويأتي في مقدمة أولئك الإمام (علي بن الحسين زين العابدين) فقد كان من أبر الناس بأمه حتى روي 
من بره بها ما لم نسمعه عن غيره, فقد " قيل له مرة, أنت أير الناس بأمك ولا نراك تواكل أمك؟! قال: أخاف أن 
تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه. فأكون قد عققتها"”. 


أما في باب المدح بالأم» أي ممدح الشخص لكون أمه ذات حسب ونسباء فهذا وارد بكثرة على مر 


العصورء فنرى جريراً يمدح هشام بن عبد الملك بأمه لأنه يتشرف بالانتساب إليها لشرفها ومكانتها وأصالتها 
ونسبهاء بقوله فيه: 
فهالامالتي ولدت اباكم بمقرفف ةالتنجهر ولاعقيم 
وما قم .بائجهب من ابيكم ولاخ ال باكرم م نتميم 


عبد مناف بن زهرة هي جدة آمنة أم الرسول (صلى الله عليه وسلم) فهناك عدد من العواتك في نسب عبيدالله بن قيس 
الرقيات.. نقلاً عن ديوانه دار صادر, بيروت, 21958 تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم: 65. 

(1) المهيرة: ذات مهر أي لم تسب. 

(2) البيان والتبيين: 225/3 وينظر - الشعر والشعراء - لابن قتيبة: تحقيق - احمد محمد شاكر. طبع دار المعارف بمصرء 1966: 
2» وينظر - العصر الإسلامي: 214. 


(3) عيون الأخبار: 97/3. 


سما ولاد برةبنت مر" إلى العلياء في العحعسب العظضلسيه0 


وبلغت موجة التمجيد غايتها بمجيء يزيد الثاني (105-101ه/724-720م) فأمه تشبه بالسيدة مريم أم 


المسيح. وذلك يتضح في قول الفرزدقء الذي مدحه بأمه يقول: 


ف لاأم إلا أمعي سس علمتها كأمك خياً أمهات وامج دا 
وهذا الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح عبد العزيز بن مروان واصفاً أمه" ونقائها من الدنس 
وشرفها وعزتهاء يقول: 
النعك الطيبابن ليى إذا اثنتي تفيديتن وهففي حسبه 
أمك بيضاء”' مسن قفاعة في لل بيت الذي يستقل في طنب ةا 
ثم مدح شاعرنا ابن قيس الرقيات (عبد الله بن الزبير) بأمه يقول: 


وابن اسماء خير من مسح الرزكه ن فهعهللاً وخليهم بنيانئنا 


وإذا هجهل من هحجان قريش كنت أنت الفتى وانت الهجان ]© 


(1) برة بنت مر - هي اخت تميم وهي أم النضر بن كنانة... نقلاً عن ديوان حرير. 

(2) ديوان جرير: 219/1. 

(3) شرح ديوان الفرزدق - لإيليا حاويء منشورات دار الكتاب اللبنانيء ط1ء 1983: 2242/1 وينظر- شعراء البصرة في العصر 
الأموي: د. عون الشريف قاسم. دار الثقافة, بيروت» 1972: 166. 

(4) أم عبد العزيز - هي ليلى بنت زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حارث من بني كليب وجاء في الأغاني أنه قال: لا أعطي 
شيئاً حتى يذكرها في مدحي - لشرفها - فكان الشعراء يذكرونها في أشعارهم بأسمها... نقلاً عن ديوان الرقيات: 14. 

(5) بيضاء: يعني هي أحسنهم وجهاً وأكرمهم أما. 

(6) ديوان الرقيات: 14. طنبة: عمود الخيمة. 


(7) ديوانه نفسه: 157-156. 


وهذا الشاعر الفرزدق ممدح إبراهيم بن هشام ا مخزومي خال هشام بن عبد الملك. يقول: 


ومامتثلدهفيالنسس إلا مملكاً أبوأمهح يأب ووه يقاربه" 


نستدل من ذلك إلى أن الأم مفخرة لأبنائهاء فمدحها مدح لأبنائها وهجاؤها تجريح وشتم لهم. فكان 
دخولها في مضمار الهجاء - أي أن يهجى شخص بسبب أمه - أمراً اعتيادياً منه. فمثلما كانت الأم سبباً في االمدح 
كانت سبباً في الهجاء فامرأة بشتى حالاتها كانت العامل الذي يثري الشعر العربيء سواء كانت أماً أو أختاً أو 
حبيبة أو زوجة أو ابنة. 

أما علاقة الأم بوليدهاء وحبها له وحنانها عليه, ذلك الحنان الذي هو بمثابة النور الذي ينير ظلمة حياة 
الأبناءء وذلك الحب العظيم الذي يودع فيه سر الأمل بالمستقبل. 

وتبقى الأم مغمورة بعاطفة عظيمة تجاه ابنها ويبقى خوفها عليه من كل سوء ومن كل شر منذ 
طفولته إلى شبابه وحتى بعد كبر سنه وهرمه. ونزاه قد تتوسم في ابنها إمارات السعادة منذ كونه صغيراً وتجسد 
ذلك في ترقيصه معبرة عما تحسه تجاهه وما تتوسمه فيه فقد كانت أم الفرزدق ترقصه وتقول له: 


قصصت رؤياي على ذلك الرجل فقالال لي قواً وايت لم يقل 


لتلسدن عضلةً مسن العاضل ذا منطق جزل إذا قال فصل 


(1) ال موشح في مآخذ العلماء على الشعراء: المرزبانيء جمعية نشر الكتب العربية, القاهرة. 1934: 124. 
(2) أشعار الترقيص عند العرب: 35: عضلة: الداهية. 


ونجد إعرابية تدعو لابن لها وقد وجهته إلى حاجة. فقالت له وهي تحصنه بدعواتها الطيبة لتبعد عنه 
الشر والأذى: (كان الله صاحبك في أمرك وخليفتك في أهلك وول نجح طلبتك. أمض مصاحباً مكلوءاً لا اشمت 
الله بك عدواً ولا أرى محبيك فيك سوءاً) ". 

فعلاقة الأم بابنها وحبها له علاقة حميمة صميمة غير قابلة للجدل. لكن يختلف الأمر عند الحديث عن 
مدى علاقة الابن بأمه. فقد تكون سلباً أو إيجاباً وقد يقدر الابن تضحيات والديه فيطيعهما أو يكون جاحداً 
ناكراً للجميل فيعقهماء رغم معرفته بجزاء العقوق. 

وقد يكون تدليل الوالدين له تأثيره الإيجابي في نفس الأبناءء هذا من جانبء ومن جانب آخر قد يكون 
سلبياً وربما يؤدي - التدليل الكثير- إلى عدم تربية الأولاد تربية رصينة متينةء وفي ذلك يقول عبد الملك بن 
مروان: (أضر بنا في الوليد حبنا له فلم نؤدبه» وكأن الوليد أدبنا) '”. 

هذا الافراط الذي في غير محله ربمما يقود الوالدين إلى نتائج سيئة. فلا يقدم لهم الاين شيئاً سوى 
عقوقهماء ومن ذلك: قيل لأعرابي كيف ابنك؟ 

وكان به عاقاً فقال: (عذابٌ لا يقاومة الصبر. وفائدةٌ لا يجب فيها الشكر, فليتني قد استودعته القبر) ". 

فنجد هذا الأب تمنى لولده الموت رغم قساوة ومرارة ذلك على نفسه.. 

ومن الذين ابتلوا بالعقوق " الفرزدق " (كان له ثلاثة أولاد يقال لهم - لبطة. سبطة. حنظلة - وكان 
لبطة) من العققة فقال فيه أبوه الفرزدق: 

أأن ارعشت كفاأبيك وأصبحت يلاك يدداليثش فاءنك جاذبه 


رأيت تباشير العتقوق هي التبي منابن امري ما إن يزال يعاتبه” 


(1) العقد الفريد: 8/4. 
(2) المصدر نفسه: 245/2. 
(3) العقد الفريد: 51/4. 


(4) ديوان الفرزدق: 175/1. 


وإنصافاً للآباء فإن عواطفهم ومشاعرهم تجاه أبنائهم لم تكن أقل من عواطف ومشاعر الأمهاتء وأن 
حب الأبناء ليس وقفاً على الأمهات فقطء فالآباء أيضاً عبروا عن حبهم العميق لبنيهم لأن الأبناء فلذات الأكباد. 
فبالنسبة لعلاقة الأب بابنته علاقة قوية تنبع من حبه لها وخوفه عليهاء على عكس ما وجدنا في 
الجاهلية تماماً فالإسلام أنصفهاء ونالت معزتها وحقها في حب أبيهاء فكانت صورة تطور وارتقاء (تتحول فيها 
شراسة البدو. وجموحهم الواضح في المراحل الأولى - باطراد وتدرج - إلى ضرب من التسليم والخضوع بلواصفات 
الجماعة والانصياع لأوامرهم)". 
وحتى طريقة إرشاد الأولاد وتقديم الموعظة لهم كانت تتخذ طابعاً خاصاً نايع من عمق الصلة بينهم, 
ومن ذلك ما قاله (يزيد بن الحكم الثقفي) يعظ ابنه بدراً: 
يابر والاًثال ي ضررهبها لذي لل ب الحكيم 
دم للخليهي لى بت ووةه مطلاهسبي ود لاي لكوم 
وأعرف لج سارك حقه والحسق يعرف ده لكريم 


واعالم بأنالضيفا يو ماس وف يحم د ويلوم 


واالاننس مييتني ان: محم ود التاب لق أو ذسصرميد هت 


ومن هنا نستطيع أن نضع أيدينا على الجرح العميق الذي لا يندمل أبد الدهر. من فقد الأبناء الذين 
هم قرة أعين الآباء. 
(1) شعراء البصرة في العصر الأموي: 170. 
(2) شعراء أمويون: دراسة وتحقيق د. نوري حمودي القبسيء مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد, 1982, القسم الثالث: 272. 


ف 47 يسنو 


ونجد دموع الشعراء تتفجر شعراً تعبيراً عن ذلك الحب العميق المتدفق؛ وذلك الأمم الذي يعجز القلم 
عن تجسيده مهما كتب من آلاف السطور والقوافي ففي الحلق غصة وفي القلب حسرة لا يفيها القلم حقها. 

نحن نعلم أن الرثاء هو المتنفس الوحيد للتعبير عن الأنم منذ الجاهيلة إلى الآن؟ وأن الرثاء في العصر 
الأموي لم يختلف عن الرثاء في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا في جوهره ولا في معناه. لأن عصر بني 
أمية قريب الصلة بعصر صدر الإسلامء بل هو جزء منه لامتداد حياة كثير من الصحابة أو أبناء الصحابة وكان 
الدين ما زال حياً نابضاً في نفوسهم وقلبوهم, فنرى العصر الأموي مرتبطاً أشد الارتباط بالعصر الإسلامي بعاداته 
وتقاليده الشعرية؛ رغم قلة الرثاء في هذا العصر والتوسع في باقي الأغراض وكثرتها"". 

فالرثاء ليس فقط رثاء الزوج زوجته. ولا رثاء الأم لأبنائها بل رق الآباء الأبناءء فهذا الفرزدق يرثي ابنيه 
بقصيدة يقول فيها: 

فماابناك إلا ابن من الناس فأصيري فلن يرجع اموق حنين اللمآتم© 


وقال عكرشة أبو الشغب العبسي يرثي ابنه: 


قد كان شغب لو أن الله عمره عر تزدٌ بدفي عزها مضر 
فارقت شغباً وقد قوست من كبر لبفست الخلتان الذثكل والكبر 
ليت الجيال تداعت عند مصرعه دكاً فلم يبق من أركانها قت 0 


(1) ينظر - الصورة الأدبية في العصر الأموي: محمد حسين علي الصغيرء رسالة ماجستيرء كلية الآداب. بغداد. 1975: 163.... ويعزى 
أسباب قلته إلى عاملين: 1. مادي 2. سياسي. 

(2) شرح ديون الفرزق: 395/2, وينظر - الرثاء في الشعر العربي - جراحات القلوب: 136. 

(3) شرح ديوان الحماسة: 296. 


وقال آخر يري ولده: 


فلللوهدر لدافنيك عشية أماراعهم مثوك في القبر أمردا!” 


وقال أبو ذؤيب الهذلي حين هلك بنوه الخمسة في عام واحد, في قصيدة طويلة تبلغ خمسة وستين بيتاً 
هي من عيون شعر الرثاء العربي نذكر منها قوله: 
أمنالمنون وريبهاتتوججع والدهر ليس بمعتبٍ من يجزع 
أودى بنبي واعقبوني فقصة بعد الرق دهده وع برةً لا تقلع 
وإذا الهنييةأن شبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنف ع" 
أما فقد الأبناء لآبائهم فأنه من الفجائع العظام التي تعصف بهم في حياتهم, فتحيلها إلى حزن ممض وأط 
شديد. فمن ذلك ما عبر عنه عبيد الله بن قيس الرقيات حين فجع بأبيه وهو لا يرى من حوله إلا أمه الثاكلة 
التي جللها الحزن وغمرها الألم وليس معها من يعاونها ويعينها على البكاء والنحيب ولا من يواسيها فأجاد في 
تصوير حال اليتيم وأمه الأرملة, يقول: 
يتاانمى ييبكك ون آباءهم ‏ وم يق ده ربلهم سمه 
وارمالة يعتريه ا النحهيم ب إذانامت الأعسين الناعمة 


تبي رجال بني عمها وإخوت ه وحدهسا امه قة0 


ا تم < 


)1( شرح ديوان الحماسية: 296. 
(2) ال مفضليات: المفضل بن محمد الضبيء تحقيق - احمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء مطبعة المعارف. مصرء طر6. 1979: 
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(3) ديوان الرقيات: 101. 


ومن ذلك نخلص إلى شيء مفاده: 

في هذا العصر م تفقد المرأة احترام أبيها ولا تقدير زوجها ولا حب أبنائهم» وتكريمهم لهاء فكانت محور 
التفاف الأسرة ورمز أخلاقياتها.. 
الأمومة والبنوة في العصر العباسي: 

إن العصر العباسي هو نقطة تحول في الحياة السياسية والاجتماعية والفكريةء ليس من اختصاص هذا 
البحث ذكر أسبابهاء وإنما الذي يعنينا هو الإشارة إلى المظاهر العامة لتلك الحياة. 

فمن الناحية السياسية انتقل الحكم والخلافة من فئة إلى فئة كل منها تعتمد قيم وأساليب وأهداف 
خاصة بهاء ومن الناحية الفكرية ازدهرت في هذا العصر العلوم والفنون والآداب في شتى مجالاتها ازدهاراً 

ومن الناحية الاجتماعية انتشر الرخاء وعم البذخ والترف بأوسع مجالاته» وكان من مظاهر ذلك البذخ 
والترف انتشار الجواري انتشاراً واسعاً وصارت للرقيق أسواق كبيرة يعرضون فيها أجناساً مختلفة من السبيات 
للبيع والشراءء فلا يكاد يخلو بيت من البيوت من جارية أو أمة. حتى أصبحت كثرة تلك الجواري والقيان سبباً 
مهما وخطيراً من أسباب التنافس بينهن وبين الناس الحرائر من العربيات» فالمرأة العربية تعتز كل الاعتزاز 
بانتمائها القبلي ومجد عائلتها وكرم منبتهاء بينما تعتز تلك الفئة المنافسة الأخرى من الجواري والإماء والقيان بما 
تتقن من المهارات الفنية كالغناء والشعر والموسيقى وغير ذلك.. 

ومن البديهي في هذا العصر الذهبي - ظهور نساء لهن باع في الأدب فنبغت شاعرات كثيرات تميزن في فن 
الشعرء فكانت الدواوين حافلة بأشعار بديعة وسجل لنا التاريخ وكتب الأدب أسماء الكثيرات منهن؛ وأرى أن 


0 


طبيعة المرأة ورقة شعورها ورهافة حسها دفعتها إلى غرضي المدح والرثاءء فهي تمدح أخاً أو أبآً أو ترثي ابناً أو زوجاً. 
وكان لكثير من الزوجات الفاضلات مكانة حسنة وكبيرة عند أزواجهنء مما جعل فقدان تلك الزوجات 
يثير مشاعر الزوج ويفجر قريحته شعراً في رثائهن, فقد رثاها بأروع ما يكون تأسياً على فقده إياها. 
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ومن ذلك قول (عز الدين محمد بن أبي القاسم المسبحي - ت 420ه) في رثاء زوجته: 


لافي سسبيل الله قلب تقطعا 
أصيرا وقد حلالثرى من أوده 


وقال أعرابي يرثي امرأته: 


فوالله ما أدري إذا الليل ضمني 


وقد رق بعض الأزواج زوجاتهم من حيث كونهن أمهات لأبنائهم وأنهن تركن هؤلاء الأولاد يتامى بغير 


أم, فمن جيد ما رثي به النساء وأشجاه وأشده تأثيراً في القلب وأثارة للحزنء قول (محمد بن عبد الملك) في أم 


ولده: 


ألاامنراى الطفل ‏ المفارق أمه 
رأي ككل أم وابنهسا غير أمه 
وبات وحيداً في الفراش وتحته 
فهبني عزمت الصبر عنها لني 


خا جا جا 


(1) تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ, ط3: 1981: بيروت: 88/3. 


(2) العقد الفريد (ط 1952): 281/3. 


(3) الرثاء في الشعر العربي - جراحات القلوب: 159-158. 
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وفادحة م تبق للعصين مدمعا 
فللههطم ماأشد وأوجعا 


وإلاافليت الموت أذهبنا ملا" 


وذكرنيها أيناه ووجع 


أم العاشق النابي به كل مضحجع © 


بعيدالكرى عين هه تبتدران 
بلابل قل ب دائ م الخفقان 


جليد. فمن بالصبر لابن تمان؟0© 


إن عاطفة الأمومة أثارت الكثيرات من الأمهات. فنذكر في هذا الصدد السيدة (زبيدة زوجة الخليفة 
هارون الرشيد) حيث قامت بتعزية ولدها (محمد الأمين) في جارية له اسمها (نظمى) التي كان يهواها واشتد 
جزعاً على موتهاء فقالت له والدته زبيدة: 

نفسي فداؤك لاايذهب بك التلف ففي بقائك ممن قد مضى خلف”" 

وفي هذا العصر تردد ذكر صورة الأم وصورة الأبناء في صور وأغراض مختلفة... 

وفقدان الأبناء رما يكون جرحه أمض ووقعة على نفوس الآباء والأمهات أوجع وأفظع. وديوان الشعر 
العربي وخصوصاً في العصر العباسي حافل بالشعر الحزين الصادر من أعماق القلوب والمؤثر في حنايا النفوس, ولا 
يسعنا إلا أن نعرض منه نموذجين من رثاء الآباء لأبنائهم ذلك الرثاء العاطفي البليغ: الأول منهما قصيدة (ابن 


الرومي) الحزينة امؤثرة التي قالها في رثاء ابنه والتي تبلغ واحداً وأربعين بيتا نختار منها: 


بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجهدي 
بن يالذي اهدته كفاي للثرى 
ألا قآتل الل هالنايا ورميها 
توخى حمام اللوت أوسط صبيتي 
طوه الردى عني فأض حى فزره 
وإني وإن متعت بأنني بعده 
وأولادنا مثل الحصسوارح ايها 


هل العين بعد السمع تكفي مكانه 


فجهودا فققداودى نظيركما عندي 
فياعز المهدى ويا حسيرة المهدي 
من القوم حبات القلوب على عمد 
فللنه كيف اختار واسطة العقد 
بعيداً على قرب قريباً على بعد 
لستذاكزة ضمسنا حقست القحب 8 فحن 
فقدناه كان الفاجع البين الققد 


أم السمع بعد العين يهديك ما تهدي2 


(1) تطور المرأة عبر التاريخ: 67. 
(2) ديوان ابن الرومي: تحقيق د. حسين نصارء القاهرة. مطبعة دار الكتب. 1974» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 624/2. 
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وثاني الشاهدين من رثاء الأبناء في العصر العباسي قصيدة (أبي الحسن التهامي - ت 416ه) في رثاء ابنه 
والتي تعتبر من أشهر وأشجى رثاء الأبناء في الشعر العربي كله؛ والحقيقة أنه قد رق أبنه الصغير (أبا الفضل) 


بقصائد عديدة كلها من عيون الشعرء ولكن القصيدة التالية أشهرها وهي تبلغ سبعة وثمانين بيتا نختار منها: 


حك م لمنيةفي البرية حجار ماه ذه ال دنيا بدار قرر 
طبعت على كدر وانت تريدها صفاً من الأقذاء والاكقبدار 
وملكف الأيام ضد طباعها متطلب في الملاء جذوة نار 
وإذا روت الل ستهحيل فأفا تبني الرجاء على ش فير هار 
فالعيش نوم ولحمنية يقظلة والملرء بي نهما خي ال سار 


ياكوكياً ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواككلب الأسحار 
جاورت أعداني وج داور ريه شتن بين جطلواره وعطوري 
والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الاشبار'" 
والأمهات أيضاً سجلن في رثاء ابنائهن شعراً مؤثراً حزيناً حاولن فيه التعبير عن عاطفتهن الجياشة التي 
تقطر أاً وحرقة وحسرة على ابنائهن ونذكر من ذلك ما قالته السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد في 


رثاء ولدها الأمين بعد مقتله على يد قائد المأمون " طاهر بن الحسين ". فقد سجلت زبيدة مقطوعة شعرية 


أرسلتها إلى المأمون» تقول فيها: 
لمارأيت المناياقد قصدن له اصينا منه سود القلب والراسا 
والوت كان به والهم قارنه حتى سقاه التي أودى بها الكاسا"© 


(1) ديوان أبو الحسن التهامي: شرح وتحقيق - د. علي نجيب عطويء نشر مكتبة الهلال» بيروت» 1986: 461. 
(2) شاعرات العرب: 212. 


أما الموقف من البنات فقد كان مضطرباً خصوصاً في العصر العباسيء بين محب لها مشير إلى منزلهاء وبين 
كاره لها حريص على دفنها... وكل ذلك مرتبط بمستوى التفكير الاجتماعي للعائلة... 

وأن موقف الكره للبنات, موقف فيه آثار الجاهلية» رغم أن الإسلام قد ألغى هذه النظرية السيئة تجاه 
البنات بالمثل الإنسانية التي أكد عليها لخدمة البشر جميعاً لكن جذور ذلك التخلف لم تذهب من النفوس 
تماماً بل بقيت حتى العصر العباسيء فاشتدت بهم الحال في كرههم للبنات إلى درجة جعلتهم يعتبرون أن من 
نعم الله عليهم موتهن؛ وتقديم التهنئة في فقدهن بدل التعزية. وهذا (البحتري) يعزي (أبا نهشل محمد بن 
حميد) عن ابنته. بقصيدة جاء فيها قوله: 


والفققفى من رأى القبور لما صطاف بهم تن بناته أكفاءا 


لسن من زينة الحياةة كعد الله منهاالأمول والاناءا 


"قد ولد ن الأعداء قدماً وورثشن التلاد الاقاصي البتعداءا 
لميئد كلثهن قيس تميم عيلة بل حمية وأباءا" 


بل أكثر من ذلك فإن بعض الناس كانوا ينظرون إلى آباء البنات بعين الشفقة والرحمة: لأنهم يعتبرون 
((موت البنات من المكرمات)) ©. 

وبالمقابل كانت هناك نظرة إنسانية إلى البنات حففت الكثير من التزمت تجاههن والكره لهنء فهناك 
أقوال للعرب وأشعار كثيرة توثق تلك المواقف من البنات كما يوجد في المقابل أشعار أخرى توثق لنا محبة 


البنات. فمن ذلك ما قاله " محمد بن جعفر ": 


)01( ديوان البحتري: تحقيق وشرح - حسن كامل الصيرفي. طبع دار ا معارف. مصر. ط2: 1972: 39/1. 
(2) العقد الفريد: 282/3. 


" البنات حسنات والبنون نعمء والحسنات مثاب عليها والنعم مسؤول عنها"" وقول " الصاحب " ينهى 
عن إنكار البنات: 
أياك أن تنككر الاناث فكم انثشى غددت في فخارها ذكراة 
وهناك مواقف أخر تكشف عن التعاطف الرقيق بين الأب وأبنته. والبر بها والحنو عليهاء من ذلك قول 
(اسحق بن خلف - ت 230 ه) في ابنته: 
لولا أميمةلم أجزع من العدم وم أجب في الليالي حندس الظلم 
وزادن رغغبة في العيش معرفكتي ذل اليتيمة يجفوهها ذوو الرحم 
تهوى لقاني واهوى موتها شفقاً والموت اكرم نزال على الحرم 
اذا تذكرت بنتتبي حين تنديني فاضت لعبرة بنتتي عبرتي بدم 


وأقوى الشواهد أثاره. موقف الشاعر الفارس المشهور (أبي فراس الحمداني) يوم جرح في الحرب”, وأدى 


به ذلك الجرح إلى موته فقال وهو على فراش اموت مخاطباً ابنته: 


أبنيتت وي لاتحط زفي كل لان ا إلى ذهساب 
أشتيي ويح درا عمتت سا . الآّللفي سيل تن النحصباتب 
نتحتوحي عغ يني بعميرة م نخلف سقكك والهعحجص اب 
هق وى إذا تلاديتني وعييت ع نره الح واب 
رين المسعشباب أبوفئن اس لسلنم يقلخ :بال قبان” 


(1) محاضرات الأدباء: 326/1. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) فرات الوفيات - لمحمد بن شاكر الكتبيء تحقيق د. إحسان عباس - بيروت. 1973: 164/1 وينظر - شعراء بغداد من 
تأسيسها حتى اليوم: 114/2. 


(4) ديوان أبي فراس الحمداني - رواية ابن خالويه. طبع دار صادر, بيروت» د. ت: 55. 


_ 55 بت 


وبما أن البنت ثمرة من ثمار العائلة فإن فقدانها يؤدي إلى حزن عميق. تخفف من غلوائه المواساة 
والتعزية. كقول (ابن الرومي) في تعزية (علي بن عبد الله بن المسيب) عن ابنته. يخفف من وطأة الأل على 
ذويها يقول: 
تعزبت عمن ليتمرتك حياته ووشك التعزي عن نتمارك اجدر 
تعزران نعتاض مسن أمهاتنا وآباشناا والغن سل لا يتع ذر 
فلا تهلكن حزناً على ابنة جنة2)2 غدت وهي عند الله تحبى وتحير”" 
ومن أرق رثاء البنات وأصدقه لوعةً في العصر العباسيء رثاء الشاعر (الصنوبري - ت334ه) لابنته 


الوحيدة (ليلى) فمما قاله في رثائها قصيدة تفيض بالحزن واللوعة تبلغ ثلاثين بيت نختار منها قوله: 


أقصر ف لهماتملك إق صاري 
أجياإا في قببك عيني في 
التق رؤي اك فآنق فلا 
ياربةالقبرالمضيء الذي 
قومي إلى دارك قدانتكرت 


أستو. شت دارك من أهلهيا 





سبح القر تسيو الستجين إذ كتتحيتاي 


صبرت من ليس بصبر 
إضراره بي كلسل اضرار 
مجم ا أرواح وأمطط ار 
أرى سوى ترب واحجه ار 
يضيء ضو الكوكب الساري 
صطبك عنزها أي إنكار 
واس توحش الأفل من الدار 
تحلو أحساديثي وأخباري 


فا 5 3-5 للد ح أذ اري2 


(1) ديوان ابن الرومي» مطبعة دار الكتب. مصرء 1976: 952/3. 
(2) ديوان الصنوبري: احمد بن محمد بن الحسن الضبي (ت 334ه)» تحقيق د. إحسان عباسء. نشر دار الثقافة. بيروت. 1970: 
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والذي لفت نظري وأنا أتصفح ديوان الصنوبريء أنني وجدته قد رق ابنته (ليلى) باثنتي عشرة بين 
قصيدة ومقطوعة, كلها على هذا النسق من الشعر الذي ينبض باللوعة والحزن. علماً بأن ديوانه المطبوع الذي 
حققه الدكتور (إحسان عباس) لم يشتمل على كل شعره حيث ضاع وم يبق منه غلا ما قاله الشاعر من حرف 
الراء حتى حرف القاف. 
ولم أجد في حدود تتبعي وبحثي عن المصادر وا مراجعء شاعراً عباسياً رق ابنته بهذا العدد من القصائد 
والمقاطيع. 
ومن أشهر الشعراء الذين رثوا أبنائهم بشع حزين تداولته الألسن على مر العصور هو الشاعر (أبو 
الحسن التهامي) صاحب قصيدة: 
حك مالمني ةفي البرية جار ماه ذه ال ديا بار قرر 
الذي سبقت الإشارة إليه. فأنه رق أبنه (أبا الفضل) بأربع قصائد فقط. 
ولا شك بأن رثاء (الصنوبري) لابنته الوحيدة (ليلى) من أجود المرائي وأغزرها. 
كذلك نجد صورة (الأم) في أدب العصر العباسي مختلفة السمات واملامح أيضاًء تبعاً لاختلاف الظروف 
وتباين النظرة إليها وتباعد مواقف القائلين فيها. وبدت صورتها مختلفة في أغراض الشعر جميعها كا مدح 
والهجاء والرثاء. فمما جاء في مديح الأمهات قول الشاعر (أبي الغول) بمدح الخليفة الأمين. ويبين في مدحه له 
اعتزازه بالانتماء إلى أمه الهاشمية السيدة (زبيدة): 
ملك أبوهُ وأمهةُ من نبعة منه اسرواج الأصم ةالوه اج 


شربت بمكة من ذرى بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاح" 


)1( مروج الذهب - للمسعودي: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, ط4. 1964 القاهرة: 405/3. 


ل 57 م 


وتبقى الأم محط فخر الأبناء سواء كانت عربية صميمة أم أعجمية. ومن الطريف أن نذكر فخر الشاعر 
بشار بن برد في بعض شعره بأمه الرومية حيث يقول 


دي الذي السووابه كك دسرى وساسصم ان لبي 


وأحياناً تكون (الأم) ضحية للخصومات التي طاما تشتد بين الشعراءء فتكون مجالاً للشتم والهجاءء وأرى 
أن ذلك متأت من مكانتها الرفيعة في نفس المجتمع, فربما يكون الخطب أشد وأقوى وأكثر إيلاماً إذ كان في 
تجريح (الأم) سواء كان الكلام الفاحش والشتم المنسوب إليها حقاً أو باطلاً. 


فهذا (ابن الرومي) يهجو (علي بن سليمان الأخفش) بأمه يقول: 


وماواحد ج اء من أمه بأعجمب من ناقبي اخفش 
أسسيوود حجساءت به "قردة سويداء غاوية للقت تت ف !نا 


وقال ابان عبد الحميد اللاحقي في أبي نؤاس ثلاث أبيات يهجوه بأمه: 


أبونؤسب نهلي | لأصمذجلبددان 
انس اقطل ن قيءِ إلوحطل روف المعطل ساني 
إن زدثُ ببييباآً عل ذي ١‏ ماع شه فأقطلع لساني” 


(1) ديوان بشار بن برد: جمع وتحقيق - محمد طاهر بن عاشورء نشر لشركة التونسيةء 1967: 389/1, وينظر - تاريخ الشعر ف 
العصر العباني: د. يوسف خليف. دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 1981: 40. 
(2) ديوان ابن الرومي: 3. 


(3) طبقات الشعر - لابن ال معتز: تحقيق- عبد الستار احمد فراج» طبع دار أطمعارف مص 1956: 242. 


ع 58 ع 


وتجلو (الأم) بقلبها الحنون كل الهموم وتمحو بيدها الطاهرة كل خطوط الأسى: فتكون عزاءاً وسلواناً في 
كل مصيبه. فيجري ذكره على السنة الشعراء في أشد حالات المحنة والضيق... فهذا (أبو فراس الحمداني) يكتب 


إلى والدته من الأسر وقد ثقلت جراحه. يبثها أشجانه ويصبرها على مصابها به. فيقول: 


تطول بي الساعات وهي قصيرة 
وان وراء االستر أما بكاؤها 
فياامتالا تعدمي الصبانه 
وياامتالا تخطئي الاجر إنه 


تأسي كفاكالله ماتتحذرينة 


وفى كل دهر لايسرك طول 
علي وان طال الزمان يطول 
إلى الخير والنج القريب رسول 
على قدرالصبر الجميل جزيل 


فققدغال هذا الناس قبلك فول" 


ولعل أصدق تعبير عن تلك الأغراض هو " الرثاء " لأنه لا يصدر إلا عن قلب مفجوع ونفس موجوعة 

تتدفق منها الأحزان واللوعة. ولا أحسبنا نغالي إذا قلنا أن رثاء (الشريف الرضي) لأمه السيدة (فاطمة بنت 

الناصر - ت 385ه) من أروع وأوجع وأبدع ذلك الرثاء الذي ينبض بأصدق المشاعر والأحاسيسء ومما جاء في 
تلك الرائعة الحزينة قوله: 

أبكيك لو نفع الغليل بكاني ‏ وأقول لوذه ب لمقال بدقي 


وأعوذ بالصبر الجميل تعزياً | لوكنان بالصبر الجميل عزني 


كمع بة موهتهيا بأناملي وسترتها ستجملاً برادائي 
فارقت فيك تماسكي وتجملي ونسيت فيك تعهززي وإباني 


(1) ديوان أبو فراس: رواية ابن خالويه. طبع دار صادر د. ت: 232. 
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قدكنتاملنن أكون لك الفدا ‏ ممالل فككتانت فدقي 


وتتففرق البعداء بعد مودة صعب. فكي ف تفرق القربباء 


لوكنن متثلك ك لأمبرة غني البنون بهاعنلاباء 


لوكنن يبلغك الصفيح رسائني ‏ أوكنن يسمعكالتراب ندقي 
لسسمعت طول تأوهي وتفجعي وعلممت حسن رعايتي ووفائي”" 


و(المتنبي) يرثي جدته لأمه لأن أمه ماتت وهو طفل رضيع: فقامت جدته لأمه بتربيته فكان يعتبرها أمه 
الحقيقية. وورد عليه كتاب من جدته. تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنهاء فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليه. 


فقبلت كتابه وحمت لوقتها سروراً به وغلب الفرع على قلبها فقتلهاء فقل يرثيها: 


ألا لا أري الأعحداث مدحاً ولااذنما 
أحنْ إلى الكأس التي شربت بها 
أتاهها كتابي بعد ياس وترحعة 
تعجحطبٌ من لفظي وخطي كأنها 
ول يس له إلا المناياواأمهما 


ولولم تكولي بنت اكرم والد 


فما بطش ها جهلاً ولا كفها حلما 
قتيية شوق غير ملحقها وصما 
وأهوى لثواها التراب وما ضما 
وذاق كلازنا ثكل صاحبه قدما 
فماتت سروراً بي فهت بهاغمها 
ترى بحروف السطر أغربةً عصما 
أشد من السقم الذي أذهب السقما 


لكان أباك الضخم كونك لي أما© 


(1) ديوان: الشريف الرضي (ت404ه): إصدار مؤسسة الاعلمي للمطبوعات في بيروت» نسخة مصورة على الطبعة الأصلية الأولى» 


دءت: 18/1. 


(2) شرح ديوان المتنبي - للبرقوقي, طة 8 (مصورة) عن طبعة بيروت. دار الكتاب العربيء 1986: 226/4. 


وشاعر عباسي ثالث هو (الصنوبري - ت334ه) رق أمه بقصيدة تفيض حزنا وتتفجر لوعة نشير منها 


إلى قوله: 
"قد صوحت روضلتي المونقه وانتزععت دوحت بي المورقه 
لاييتعدن مثئلواك يام ما أبعد مثلوك وما اس حقه 


من تتحامى أن ترى ظلمة أسس كنت في ظلسم مطبقة 
ومن تضييق الأرض في عينهيا أهديتها للحغفغيرة الضيقة00 
مدخل إلى العصر الحديث 
ألزمت نفسي في دراستي أثناء التمهيد الذي بدأت به هذه الدراسة» بتجسيد عواطف الأمومة والبنوة في 
الشعر العربي خلال العصور المختلفة. وسرت فيها على منهج يبرز دور الأمهات والأبناء في مختلف الأغراض 
الشعرية المتداولة في تلك العصور كالرثاء والمديح والفخر والهجاء. وعرضنا في ثنايا الدراسة النماذج والشواهد 
التي يتطلبها سياق البحثء من ذك النتاج الشعري الرائع الذي يعبر عن العواطف والمشاعر في شتى مواقفها 
ومختلف انفعالاتها. 
والآن يحق لنا أن نتساءل. هل بقيت تلك الأغراض الشعرية في تلك العصور السابقة على ما هي عليه في 
العصر الحديث الذي هو محور بحثنا ودراستنا ! سيتولى بحثنا نفسه الإجابة عن ذلك بالتفصيل في فصول هذه 
الدراسة. 
ولكننا في هذا المدخل نرى لزاماً علينا أن نقدم خطوطاً عامة تؤهل هذا المدخل لأن يرسم ملامح خاطفة 


عن ذلك. 


(1) ديوان الصنوبري: 02 


عواطف الأمومة ومشاعر البنوة تجاههاء هي هي لا تختلف باختلاف العصور والأمكنة لأنها مشاعر 
إنسانية ذاتية غريزية»ء ولكن الذي يختلف بين عصر وعصر ومكان ومكان هو الأفكار والأساليب التي يعبر بها 
عن تلك المشاعرء فلكل زمان أفكاره المستحدثة ومعانيه الجديدة المستوحاة من مستوى تقدمه الفكري والثقافي 
والاجتماعي» بالإضافة إلى ما تفرضه تقاليد كل عصر وعاداته. 

وبطبيعة الحال فإن الأساليب تكون مما يتناسب مع ذلك المستوى الاجتماعي والفكري والثقافيء فمعاني 
العصر الحديث - إذن - مستوحاة من صميم عاداته وتقاليده الجديدة والتي يؤثر فيها تأثيراً بالغاً التقدم 
الفكري والحضاري الهائل الذي يسود روح هذا العصر. 

أما أساليب العصر الحديث» فقد اختلفت هي الأخرى عن الأساليب القديمة حيث امتازت في هذا العصر 
بالبساطة والعفوية التي لا تخرج بها عن التعبير الفصيح وربما البليغ أيضاً ولكنه يبتعد به عن التعقيد 
والجفاف والجمود. فيعمل الأسلوب الحديث على تعميق التأثير العاطفي في النفوس والاستحواذ على المشاعر. 

وللأفكار الجديدة التي تعبر عنها أساليب العصر الحديث مجلاتها الجديدة والحديثة أيضاً فالفخر 
مثلااختلفت بواعثه ودواعيه. والهجاء أنحسر - في الغالب- انحساراً كبيرا والمديح أصبحت تفرضه قيم جديدة, 
والرثاء باعتباره عاطفة إنسانية بقي هو هوء ولكن معانيه اختلفت وأفكاره أخذت أبعاداً جديدة, رما تكون - 
كما ستراها في ثنايا البحث - في تأثيرها العاطفي أبعد مدى وأوسع نطاقاً وأعمق صدى في النفوس والقلوب. 

هذا بالنسبة للأغراض القدهة؛ وبطبيعة الحال فإن تلك الأغراض القدهة لم تبق وحدها في ميادين شعر 
الأمومة والبنوة في العصر الحديثء بل استجدت أغراض أخرى فرضتها طبيعة العصر ومستويات تفكيره فتشبع 
شعر الأمومة والبنوة بروح الوطنية والتطورات الاجتماعية والاتجاهات السياسية. فأخذ طابعاً يختلف كل 
الاختلاف عن مثيله من أشعار العصور السابقة في أفكاره وأساليبه. 


كما سيتجلى ذلك لنا واضحاً كل الوضوح في ثنايا فصول هذه الدراسة... 


الفصل الأول 


العلاقات الأسرية والتربوية في شعر الأمومة والبنوة 


الفصل الأول 


العلاقات الأسرية والتربوية في شعر الأمومة والبنوة 


مكانة الأم في البيت وأثرها في العلاقات الأسرية: 
خلقت المرأة لتأدية دور إنساني عظيم تؤدي من خلاله واجبات كثيرة وكبيرة تكون من خلالها منبعاً 
فياضاً للتربية القويمة والأخلاق السديدة والسجايا العالية والثقافة الرصينة ومثالاً حياً لصفات الكمال التي 

ننشدها في تربية الأبناء. 

ما من أحد ينكر المكان البارز الذي تحتله الأم في الأسرة والبيت”"» فهي المحور الأماس الذي تلتف حوله 
كل أطراف الأسرة. 

ونخص الأم - لا الأب- بهذه الرسالة, لأن هناك فوارق أزلية أبدية بينها وبين الرجل (اقتضتها الحكمة 
الكونية العميقة التي تعنى دائماً بالتميز الدقيق» عناية تتطلبها عمارة هذه العواطم القائمة على تقسيم الأعمال) ©. 

فالأم أساس الأسرة وعمادهاء للخصائص الطبيعية التي تتميز بها دون الرجلء ومهما أريد لها أن تخرج 
عما خلقها الله سبحانه وهيئها له من إدارة الأسرة وتدبير شؤون المنزل وتربية الأطفال وبر الزوج» فإن ذلك 

خرق للقانون الطبيعي الذي خلقت له والفطرة التي فطرها الله عليها. 

(1) الأسرة - هي الأساس الأول في القبيلة عند أكثر الأمم القديمة وبعد الأب رئيسهاء تساعده زوجتهء ويحيط به أولاده الذين 
يمثلون عوامل ربط في قوة الأسرة واستمرارهاء على أن عضوي الأسرة اللذين يعدان الأساس الأول لما هما (الأب والأم) يرتبط 
كل منهما بأواصر أسرية سابقة تأخذ نمطا جديداً في التنظيم الأسري بعد المصاهرة. يطلق عليه العمومة والخؤولة الذي يمثل 
الأنصال الجذري بالانتماء إلى ركني الأسرة. ينظر - العملات الأسرية في الشعر العربي قبل الإسلام: حميد أدم ثويني» جامعة 


بغداد. كلية الآداب. قسم اللغة العربية, 1981: 10. 


(2) الأسرة والمرأة - سعيد الأفغاني: 110. 


كما أن الرجل هيأه الله بمموجب خلقته وصفاته وطبائعه الغريزية إلى أن يؤدي أعمالاً جساماً أخرى 
هي بطبيعة الحال غير الأعمال المنوطة بامرأة. 

فالحياة المثالية إذن لا يمكن أن تقوم لها قائمة صحيحة وسليمة إلا بالمرأة والرجل معاً لأن كلا منها 
متمم للآخر وبطبيعة الحال تبقى الحياة نافعة ومعطلة بعمل طرف واحد من طرفيها الأساسيين. كما عبر عن 
ذلك الشاعر (الزهاوي) بقوله:- 

وكل ج نس له نقصبمفيده أمالحية فبالج سين تكتمل" 

ولكن الشيء الذي يجب علينا أن لا ننساه ولا نتغافل عنه أبداً هو إن قيام أي من الطرفين - الرجال 
والنساء - مما لم تؤهله له طبائعه وغرائزه يؤدي بلا شك إلى تدمير الأسرة, ثم بالتالي المجتمع الإنساني كله. الذي 
تكون الأسرة بذرته الأولى. 

(لذلك فليس غريباً أن نجد شاعراً من رواد النهضة الأدبية في العراق هو الشيخ " محمد رضا الشبيبي " 
يرى أن الطبيعة البشرية هي التي تحكمت في الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من امرأة والرجل. إذ 
لا يمكن للحياة أن تكون بشكلها الأمثل إلا إذا قام كل من النشاء بما هيأتهما له طبيعتها البشرية) ©. 


فيقول (الشيخ الشبيبي) في هذا الشأن من قصيدة " سراب الآمال": 


وأريباب الحعحج لهم حقوق بنسببتهم كرياات الحج ال 
تدبير الش ازل همسن أولى وه وولى بت دبير ال زال 


ولو كلفن جل سس الرزق كانت وظيفتهن ط وع الاغشستلال 


(1) ديوان الزهاوي - (ط1972). دار العودة, بيروت» بقلم عبد الرزاق الهلالي: 492, من قصيدة "الرجل وامرأة ". 
(2) المعارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير المرأة في الشعر العراقي الحديث (كتاب مخطوط) ألقي ملخصه في مؤسسة عبد الحميد 


شومانء المملكة الأردنية الهاشمية, في 1996/8/31م: بقلم: د. محمد جواد الغبان: ص9. 


ع 66 ع 


ومن للكنس تربيةً وحفظااً إذاس اوويننا في كك ل حال 
فيابنت الكمل نعمت بللاً ‏ ولست أق ونث ياست الدالال 
صنيعك لليممين تقوم فيه 2 مفاخرة وميه دك لل شمال”" 
وهذا شاعر آخر من جيل الشبيبي ومن رواد الشعر الحديث هو الشيخ (علي الشرقي) يعتير صدر المرأة 
الحنون هو بيت الحياة وحياة البيت. فيقول في نفس المعنى الذي نحن بصدده”. من قصيدة عنوانها " الشرقية 
أو عذراء الشرق": 
فهيا صر الفتلةة ول ست إلا حي ة البيت أو بيت الحياةة 
حنانك هل عطفت على صبي تلقى منك أس ن العاطفات 
بكيتعف البنات دماًبعين ‏ بكتصم تنققبل هلأمهات”" 
وهذا شاعر آخر من شعراء النهضة الحديثة هو الشاعر (معروف الرصافي) يعبر عن المعنى نفسه في 


قصيدة " التربية والأمهات " بقوله: 


فيا ص ررالفتةة رحبت صدراً فأنت مقرأس نى العاطفات 
نراك إذا ض ممت الطفل لوحا يف وق جميع أل وح الحياة 
لواسستد الوليد عليك لاعت تصوير الوشغ سان م صورات 


لأخلق الوليد بك إنعك اس كما انعككس الخيال على المرأة 


وماضر بأن قلبك غير درس لتلقين الخ صال الفاضضلات 
فول درس تهنذيب السجايا يكون عليك يا ص د الفتاة 


(1) ديوان الشبيبي» طبع القاهرة. 1940: ص100. 
(2) المعارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير المرأة في الشعر العراقي الحديث: ص10. 


(3) ديوان الشرقيء طبع وزارة الإعلام, 1979: ص42. 


فكيف نظن ابلأناء خسيرا إذان شووا يع ذضن الحاهلات 

وهل يرجى لأطفال كمال إذا ا تن ضوا ئ دي الناقصات 

ف ماللأمهات جهلن حتى أتنين بكل طياش الح صاة 

حنون على الرضيع بغير علم فضاع حنو تلك لمرضعات 
وفي مطلع هذه القصيدة " التربية والأمهات " نفسها يؤكد شاعرنا (الرصافي) على أهمية الأخلاق ودورها 


الكبير والعظيم في تربية الأمهات لأبنائهن وانعكاس ذلك الدور على سلوكهم وتوجيهاتهم في حياتهم الخاصة 


والعامة. بقوله: 
هي الأخلاق تنبت كلنبات إذاسقيت يمه دا المكرسمات 
تقوم إذا تعجيه ده اللم ربي على ساق الف ضيلة مثشعرات 
وتسموللمكايام باتساق كلدمااتسقت أنابييب القناة 
وتنعش من صميم المجد روحاً بأزعار الله مت ضوعات”" 


إن الشريعة الإسلامية السمحاء تسلط الضوء على دقائق كل الأمور - صغيرها وكبيرها - فالإسلام وضع 
الأماس الأول الذي يقوم عليه بناء الأسرة وجمع شملها على المودة والرحمة والتعاطف والتآلف. وقد تجسد 
ذلك بقوله تعالى: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة: إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون "©. ذلك ي تستمر الحياة على النهج الذي يرضاه الله تعالىء لأن حنان الأبوين تجاه 
أبنائهما هو سر هذا الترابط والتماسك العظيم بين أفراد الأسرة. وأن ذلك من حكمة الله تعالى لتبقى العائلة 


متماسكة ومترابطة بأفرادها. 


(1) ديوان الرصافي: 350/2. 


(2) سورة الروم: 21. 


وتزداد الأسرة تماسكاً وترابطاً إذا كانت أواصر الحب والود بين أفرادها بأشد حالات التماسك والترابط. 
لاسيما إذا كان جوها مفعماً بحنان الأم, وقد عبر عن ذلك خير تعبير الشاعر (محمد مهدي البصير) حين تصور 
روعة ذلك الحنان ومدى انتعاش جو الأسرة فيه بحيث تبين له جزاءه فوق ما يتصوره ذهن المتصور في الأبيات 
التالية: 

مض الليل إلا أن أمك عاصم بجِنبِكم يطعم لها النوم محجر 
تلبيك إذ تدعو وترعاك نانئهاً وتقلق مماقد عرك وتسهر 
ألا لبت شعري كيف تجزي حنانها فذلك شي فوق ما تتصور"" 
ومما يؤسف له أن أواصر ذلك الحب تتفاوت بين أسرة وأخرىء ويرتفع شأن الأسرة وتعلو مكانتها في 
المجتمع إذا كان الحب والتعاطف بين أفرادها مثالياً ونموذجياً. وينحط شأن الأسرة وتهبط مكانتها إذا انحط 
مستوى ذلك الحب وهبطت أواصر الود بين أفرادها. 

ومما يؤسف له أيضاً أن الحياة العصرية الجديدة بتعقيداتها ومشاكلها المتعددة الجوانب فككت من 
ذلك الترابط الأسري الذي كان يشد بين أفرادها. 

وهذا التفكك الأسري بلا شك يؤدي مع الأسف البالغ إلى انحطاط الأسرة وتمزقها. وبالتالي.. ويالهول هذا 
التالي.. فإن ذلك يؤدي إلى انحطاط وتفكك المجتمع بأسره. 

ومن أهم أسباب ذلك التفكك والانحطاط. هو عدم بناء الجسور المتينة المبنية على الود العميق 
والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك بين الزوج والزوجة» اللذين هما عماد الأسرة وركناها الأساسيان. ومن أهم 


وأخطر نتائج تلك الأسباب انعكاسها المباشر على الأبناء في تربيتهم الخاصة وسلوكهم العام. 


)1( ديوان زيد الأمواج: محمد مهدي البصير, دار الحرية للطباعة, بغداد. 7 153 قصيدة عنوانها " حنان الأمومة 5 يخاطب 


بها أحد أنجاله (عاصم) أثناء أصابته بالحصبى. 


وعلى العكس من ذلك. فإنه لو امتدت تلك الجسور المتينة من الود والاحترام والتفاهم بين الزوجين فإن 
آثارها الإيجابية تمتد إلى أبنائهم وتنعكس على سلوكهم الذي سيكون نموذجياً رائعاً. 
ويتجلى لنا واضحاً جلياً ذلك الانسجام والتفاهم الذي أشرنا إليه بين الزوجين في ا مشاعر الصادقة التي 
تدفقت بها قريحة الشاعر (محمد مهدي الجواهري) عندما فجع بفقد زوجته. فعبر في تلك القصيدة عن أحر 
العواطف وأصدق المشاعر وأعمق الأواصر التي كانت تشد بين قلبيهما وروحيهما. 
ونترك القارئ الكريم الآن مع مقاطع من تلك القصيدة الطافحة بالحزن والأط» والمعبرة عما كان يربط 
بينهما من ود عميقء فيقول فيها: 
قديقتل الحزن من أحبابه بعدوا ‏ عنهفكيف من حبابه فقدوا 
حيبت أم فرت أن وااللدة) بثلل ما نجبت تكني بماتلد 
تحية+ أجد من بش لاعجها ب داًوأن قام سس لداًبينناللحد 
بالروح ردي عليها أنها صلةح2) بين المحبين ماذا ينفع الجحجسد 
عزت دموعي لوم تبعشي شجناً رجعت منه لحر الدمع ابترد 
مدي إن يداتمهدداليك يد ابد ف العيش أو في اللموت نتحد 
كنا كشقين وافا واحلدداً قدر وأمر ثانيهما من أمره صدد 
ناجيت قيرك استوحي غياهبه من حال ضيف عليه معجلاً يفد 


أيام أن ضاق صدري استريح إلى صدر ه والدهر ماوفى ومايعد 


كناكنبته ريحان تخطمهيها صر فأوراقه ا منزوعة بده 
غطى جناحاك أطفالي فكلثت لهم ثغر إذا استيقظوا عيناً إذا رقَدوا 
شتى حقوق لها ضاق الوفاء بها فيل يكين وفاءأنني كمد 
م سدق فى قليها غعنل ولاانين ‏ لهم مفسلا ولاغسة ولاحتحسد 
تلك التي رقصت للعين بهجتها أيام كناوكانت عي شةٌ رفدُ 
واللهلم يحل لي مغدقًّ ومنتتققل لمانعيت ولا شخص وا بلول" 
وليس (الجواهري) وحده بطبيعة الحال ممن قد فجع بفقد زوجته وأثرت تلك الفجيعة بالغ الأثر في 
نفسه. فهناك شعراء آخرون فجعوا الفجيعة نفسها فتدفقت قرائحهم الشعرية تعبر عن مدى ذلك في أنفسهم, 
ومن أولئك الشعراء الشاعر (محمد الهاشمي) الذي قال في رثاء زوجته: 
لاينضب الدمع من عين رآتك على مالا تحب من الاعياء والسقم 
حتى قضيت وفي نفسي وددت بأن حملت عن ك الذي تلقين من ألم 
ياربة الدارلا بخكل ولا سرقٌ تروكت في الدار آثاراً من الكيرم 
ذكرى وفاتك في أعماق ذاكرتي ‏ لأنت أصدق ميثاق عن الذمم” 
أما علاقة الأم بابنها الذي يعتبر قطعة من نفسها فإن علاقتها به علاقة غريزية 
وعاطفية وبالإضافة إلى ذلك كله. فإن الأمومة ال مثلى تفرض على الأم مسؤوليات خطيرة 
وتتطلب منها واجيات جسيمة: لأن رسالتها المقدسة ليست إنجاب الأولاد فحسبء بل أن 


تلك الرسالة تلزمها أن تقوم بتربية أولئك الأولاد على أحسن الوجوه. وأن تغذيهم 


(1) ديوان الجواهري (ط1973): 351/2. 


(2) ديوان - السيد محمد الهاشمي البغداديء بغداد. 1977: ص128 من قصيدة " يا ربة الدار". 


- 71 تيسنو 


بالصفات الحميدة ولمزايا النافعة ليكونوا نافعين لأنفسهمء. ومن ثم نافعين للمجتمع الذي ينشئون 
فيه. 


وعند ذلك تكون الأم أدت دورها الطبيعي على أحسن وجوه التأدية» كما عبر عن ذلك الشاعر (صالح 


الجعفري) برباعية تشير إلى هذا المعنى السامي الذي تعنيه الأمومة المثالية» قائلاً في قصيدة عنوانها " واجب الأم 


أراك شفمنخت إذ أنجبت طفلاً وقلت الآن قد أصبيحت أما 
وهمتء. فم الأمومة أن تسيري معالأمات نسوناً وبيههما 
فم أدى الررسالة غلبي أمٌ غلذ أطفاليائ يا وعلماً 
وساقتهم إلى العلياءإما إلىرف تح بلاحت فيه وإما" 


فالأم إذن هي التي تربي الأبناء وتهذبهم وتغذيهم بالمبادئ السامية والمثل النبيلة. فهي التي تصنعهم 
وترسم طريقهم وتدفعهم إلى الأمام بخطى سديدة. وتجسد الشاعرة (فطينة النائب) كل هذه المعاني السامية, 


في قولها لأبنها (سعيد) تؤجج فيه الروح الثورية, لأن آمالها منعقدة عليه. تقول: 


سأرعى مهدك السامي بروحي فنإن بأضاعي قلباً حمولاً 
منحتك يا سعد رقاد جفنى وال ن أرضى لعينيك ال ابولا 
فكن رجلا وكافح في يلاد أرى عد الرج ال بها قلياً 


وكن كالدهر جباراً عنظليما وحلق للنجصوم لكي تط ولا 


(1) ديوان: صالح الجعفري. جمع وتحقيق - علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم, طبع وزارة الإعلام, 5 419. 
(2) ديوان لهيب الروح: فطينة النائب. مطبعة ال معارفء. بغداد 1955: 9. 


لق 12 ب 


ويرتفع حب الأم لوليدها ويسمو إلى القمة والذرىء فتتمنى أن يعم السلام والأمان من أجل الاطمئنان 
على حياة ولدها هي وكل الأمهات, لأن الحروب لا تجلب سوى الدمار والشقاء. فنجد الشاعرة (لميعة عباس 


عمارة) تعشق السلام لأجل عيون ابنها (زيد) تقوله له: 


لأجل عيونك. إذ تحلم 
وثغرك يا زيد, إذ يبسم 
فينساب برداً على مهجتي 
ولحناً وديعاً بأغنيتي 
ونورا يبدد عني الظلام 
لأجل عيونك أهوى السلام 
لتنعم أنت وسرب الصغار 
بمستقبل مطمنن النهار 
فلا غارة ترعب اللاعبين 
لأجلك زيدا أحب السلام”" 
ولا ظلة الكرم فيها ضرام 
ولا صرخة من رفيق طعين 


+ جا يا 


(1) ديوان الزاوية الخالية مطيعة عباس عمارة بغداد, 1958 63. 


ب 713 ابسن 


أما الشاعر الشيخ (محمد بهجت الأثري) فقد عبر عن حب الآباء لأبنائهم بطريقة جديدة وذلك عندما 
ولدت له مولودة وهو في السجنء في 17 مايس 1942, وقد سماها (زينب) تيمناً باسم أمه ووفاءً لهاء لكن رغم 
مكابدته ظروف السجن القاسية فقد أبت قريحته إلا أن تتفجر عن قصيدة عاطفية مؤثرة يعبر فيها عن فرحته 


بتلك المولودة الجديدة التي لمم يرها بعينه يوم ولااتهاء بل رآها بعين قلبه, فقال فيها: 


أههلبه اورحب اه فهملي جل مل لرححب 
زان ة لمن زل بالل إينس ولتحب ب 
شن لتحي يع والححصيزوز وارض ااف املع سسب 
وضشفي ضيء القل ب إن يعمر ب دجي الك رب 
عجبت للع ير وكلم داعهي ة لعج ها 
إنذارب شروو بانتنب ق يت صريعلغ ذضب 
كلش اً في وجل-ه أم مرض سه لم تذنب 
الأرض مايإب ذربها م نالب زور تخ صب 


ألسنا من إناث العيب 


وتححا مزهي ححا بحن بسرأم يبي وتني 
يانفحةالزهرأريجاله عل سر لمح لكوكب 
لاتعزيب*تبي من أصمصل وري ولا تكتتبلبي 
ما أنابالجافنىي ولاااإل لص ولا الج ل ربا 
وإهاذفب ‏ يي يا بتي حلب الع رب 


14 


09 4 0 
وحط ب ديئي وبلكا دي وال ساني اليتعصط ريي” 


لقد صور لنا الشعراء ا محدثون مدى محبة الأم لوليدهاء تلك المحبة التي لا يعادلها شيء في الوجود. 
وولهها عليه ومدى تعلقها به لأنه قطعة من روحهاء ولذلك فهي تبذل في سبيل ابنها كل شيء ولا تنتظر منه 
بالمقبل أي شيء... ترى أي تضحية هذه. تلك التضحية التي تؤديها الأمهات ! 

لقد جسد لنا الشاعر (خيري الهنداوي) ملامح صورة واقعية لأم أضناها ما يكابده أبنها من ألم في كبت 
الحب الذي يعانيه. فيصور لنا شعور هذه الأم تجاه أبنها عند علمها بما كان يحدث له واستيعابها بلا كان يكابده 
من معاناة شديدةء. ومدى محاولاتها اليائسة في التخفيف عنه. فكان من مخاوفها عليه أنه ربما كان مصاباً 
ب (العين) والحسدء ومن أجل ذلك أخذت ترقيه؛ فيقول: 


رأت أمه منداكه ماأمضيها وأيأسها من برئ هالمتطببٍ 
فظننت به(عينا)ولم تدر أنها ‏ لإنسانها فيياائل ووء المج رب 
وجاءت إليه بالرقي وبالصطصى2 ترقبي ةفي هذ وفي ذاك تضرب 
رأت إن ماجاءت به غير نافع فقاب إلييها رأيها لمتنككب 
أحست بأن الحب يرشق قلبه 2 ولكن خفي عنهاالمراش المصوب 
فظلت ولا بحث لديها سوى الهوى ‏ تطيللهفيهالحديث وتسهب 
يهش ويصغي حين يسمع قولها ويعجب ده ذك الص رز ا لل ذهب 
إلى أن ألانت بعد لأي ح طصانة فأعرب مسحورا وماكاد يعرب 


فأبدت له كل السرور وسهلت لهكل صعب دون ماهو يطلب 


(1) ديوان ملامح وأزهار: الشيخ محمد بهجت الأثري: طبع الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 1974: ص384. 


ب 5 7 


ولكنها قد أض مرت في فؤادما2 قنوطاً وخافت أن يحس فيعط ب" 

أما طبيعة العلاقات ومتانتها بين باقي أفراد الأسرة - خصوصاً بين الأبناء وعلاقتهم مع بعضهم - فإن 
أساس ذلك مرده إلى الأبوين وإلى الأم بالذات, بل وإلى طبائع وغرائز الأولاد أنفسهم, فتلك الصلات الأسرية 
إن كانت قد بذرت بالشكل الأمثل آتت ثمراً جنيا يفوح بعطر المحبة والتسامح.؛ والتعاطف والتآلف. وعلى 
العكس من ذلكء فإن تلك العلاقات إذا بنيت على أساس خاطئ فإن نتائجها بطبيعة الحال تكون خاطئة وغير 
صالحة. 

ونحن لا نكتفي بتضامن الأبناء وهم في كنف آبائهم وأمهاتهم فحسبء بل نطمح أن تستمر تلك 
الصلات الصميمة حتى بعد استقلال الأبناء بحياتهم الخاصة فيما بعد. وبهذا التعاطف الأسري وهذا الالتفاف 
بين أبناء الأسرة حول بعضهم مما يعمل على تقوية الأواصر الأسرية» فهذا الشاعر (الجواهري) وهو يعيش تحت 
سقف بيت واحد مع أمه وأخته وكان يربط بينهم جميعاً حب ووئام» بحيث يلتقون على ذلك الحب والوئام 
ساعات طويلة من ساعات الليل والنهار يومياً وحين يدفع بالجواهري طموحه العالي وآماله الكبيرة إلى التغيب 
عن البيت وبعلم وموافقة من أمه الحنون» بسبب مطاردة السلطة له. ويمر يومان - لا أكثر- على ابتعاده عن 
البيت بحكم الضرورة التي ألجأته إلى ذلك. فإذا بأخته تساءل أمها بكل مرارة وأط عن أخيها الذي لم يسبق له أن 
ابتعد عنهم ولا يوماً واحدا فتحس الأخت بوجع شديد يعتصر قلبهاء ولم تجد الأم لابنتها جواباً إلا انحدار 
الدموع من عينيهاء لأنها لا تستطيع مكاشفتها ومصارحتها بالضرورات التي أرغمت أبنها على هذا الغياب سوى 
أنها تشير إلى طموحاته وأمانيه الكبار التي كانت وراء ذلك الغيابء فيرسم لنا " الجواهري " في القصيدة التالية 


مقاطع من ذلك الجو الأسري الحزين الذي عاشته الأسرة بسبب غيابه عنها. 


(1) خيري الهنداوي - حياته وديوان شعره: د. يوسف عز الدين. 1974.: بغداد: 232. 
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ايه أماه ما أراب شقيق النفس منا حتى تبعد عنا 


جائياً ذاهباً يقس في الأوجه لحظبه من هناك وهنا 
إيهامههإن نفسي أحست مايق ذي عينا وي وقرأذننا 
فأنبرت دمعة تترجم عما فيض مير الأم الحشخغون استكنا 
اسمعي ياعزيزيي أناأوفى منك خياً إذكتكتت أكبر سنا 
والدي عرقته يم لاًالبيت بفتك يه ارتهاب سآ وحزنا 
ولدي طاح تعنيهآمال كثر .إن الطهمإوبح معغنى 


يتمنى كل السرور ولا يستطيع نيلاً لبعض ما يتمنى '" 
ومن الأمثلة الصادقة والرائعة على مدى الترابط الأسري ما كتبه الشاعر (محمد صالح بحر العلوم) من 
سجنه في مدينة الناصرية إلى أخته في النجف حين بلغه أن الحكومة تريد إعدامه ذلك سنة 1935م؛ يقول من 
قصيدة عنوانها " لك في أمك سلوة": 
+ تبكين؟ فلن يرججع ما فات بال دمع ولا يهدىي البكاء 
واعامي أن يدي قاصصرة وقل وب (القوم) والصخر سواء 
لس في وسعي أن أمحوما فرض"العرف" وأج ره القذضاء 


لهشفيأمك بعدي سلوة وليالملوت على العز ع زا 


(1) ديوان الجواهري (ط 1973): 451/1 " صفحة من الحياة الشعبية ". 


(2) ديوان محمد صالح بحر العلوم, مطبعة دار التضامنء بغداد, 1968, ط1: 108/1. 
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وهذا بلا شك موقف من أرق المواقف العاطفية الذي يدل على عمق الترابط الأسري فإن شاعراً يبلغه 
أن الحكومة تريد إعدامه فلا يهتم بنفسه, بل ينصب كل اهتمامه على أخته الحزينة والباكية عليه ويسليها عن 
نفسه بأمه الغالية وأن موته بعز وكرامة خير عزاء له ولها وللأسرة جميعاً. وذلك مثل أعلى من أمثلة عمق 
الترابط بين أفراده الأسرة. 

ومن الأمثلة الأخرى عن ذلك الترابط الأسريء ما رسمه لنا الشاعر (وليد الأعظمي) عن التضامن 
والتكاتف الأسري يوم تعرضت مدينة بغداد لكارثة الفيضان عن أسرة يخاطب فيها أخ أخاه قائلاً: 


قمياابنأم وناولني الحصيرات وغادر الكوخ هذي شر مأساة 
قمياابن ام فإني صرت في جزع قلبي يعدثني عن نكبة تات 
قم واجعلن من الجذعين قنطرةً فالماء طوقنا قم هاتها هات 


ثم يخاطب أمه وينبهها على الخطر الذي يحيق بهم, وبالمقابل تصيح الأم تريد الإعانة: 


وقلت يام هيانحنزن في خطر هذي المصيبة من أدهى اللمصيبات 
فصاحت الأم (يامحمود) خذ بيدي يااني عثرت وقد فرت دجاجاتي 


ثم يصور شعور الأم تجاه الأب. ومدى خوفها عليه» فهو مستغرق بالنوم لا يدري ماذا يحدث: 


أيقظ اباك فإن النوم طاب له في داخل الك وخ أو في مربط الشاة 
أبقظ أباك ولا تتركه ياولدي أن أغاف عليه ل لغ حيات 
وأحمل أخاك وداعبه فإن به حمى تضيق بها دور الحميات 


يا أبني سئمت سؤال الصيدليات" 


أما إذا انتزعت يد الموت واحداً من أفراد العائلة المتحابة المتآزرة فإن ذلك بالطبع يمثل فاجعة كبرى 
لتلك العائلة. وحين اهتصرت يد القدر وأذوت غصن الشبيبة من الشاب (جعفر الجواهري) الذي قتل أنثاء 
التظاهرات الوطنية عام 1948 نجد آخاه الشاعر المفجوع به (محمد مهدي الجواهري) الذي هزه ألم تلك 
الفجيعة من أعماقه فتفجرت قريحته بقصيدة شعرية يصور بها مدى فجيعته وفجيعة ذويه بالشاب الفقيد. 
وكان أسلوب تلك القصيدة رائعاً يبلغ القمة في عمق الأحاسيس التي كانت شلالاً متدفقاً بالحزن واللوعة يعكس 
من خلالها الألم والحزن الذي يعتصر قلبه ولا تدع قارئها أو سامعها إلا أن تغرورق الدموع في عينيه. فما جاء 
فيها قوله: 

أتعالسمأم أنت لاتعالم بأن ج رح ال فضحيا فم 


إلى أن يعبر بها عن تلك الأحاسيس العميقة تجاه فجيعته بأخيه الشاب فيقول: 


أخي جعفراً يارواء الرييع إلى عقن با يسلم 
ويا قبساً من لهيب الحياة خباحين شلب له مضم 
ويا طلع ةا لبش إذ يجلي ويا ض حت الفجرإذيبسم 
وقبللت صدرك حيث الصميم م _رنالقل ب منخرقاً يك رم 
وحيث تلوذ طيور الملى بوهفه يمفزعةً حوم 
وربت خنيايماء الشباب يرف كلما نوورال وعم 
ومسحت من خ صل تددلي عليه ك ميفع ل لمغرم 


(1) ديوان الشعاع: وليد الأعظميء بغداد. ط1ء 1959: قصيدة " كنا نظن ". 
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وعوضت عن قبلتي قبلةً عصرت بهاكل ماي ؤم 
إلى أن يقولء واصفاً حالة أخته: 
واخت تشق عليك الجيوب فيغرزفىي صطديرها معدهصم 
وتزعمانك تقآأق الصباح وقد لذبالقبر ماتزعم 
أخلي جعف را بعه و الأغفساء خالل صةًٌ بينناأمتم 
وبالبليي ست تغمور وح شةٌ كق برك يسأل هل تقدم 
وبال صحب والأمفل يستتغربون لأن سك من حرق ع كلهم 
ويسكت] تتهيححقتي النحسدكرياة عليك كما ي نيش الأرزقم 


وأفي ع و بك فال رياح يسللةمنهامتى يقصه"”" 


تربية الأبوين المثالية لأبنائهم: 

إن مهمة الأبوين تجاه أبناتهم ليست عاطفية فقطء بل يجب أن تكون شعوراً بمسؤولية تربيتهم. وأن 
تكون تلك التربية مثالية ونموذجية؛ لنحقق الغاية التي ننشدها من خلال التربية الصالحة للأبتاء. 

ونظراً لأن الوالدين معاً هما المدرسة الأولى لتي يتربن الأبناء في أحضانها ويتجلى لنا الأهمية الكبرى 
التي تقع على عاتق الأبوين لأنهما اللذان يضعان اللبنات الأولى في بناء الأبناء التربوي لكي يكون الأبناء 
مؤهلين أن يؤدوا الدور المقدس الذي يجب أن يضطلعوا به عندما يتسلمون أداء أدوارهم في البيت والأسرة 


وامجتمع. 


)1( ديوان الجواهري: 259/3. 


وقد رسم الشاعر الشيخ (علي الشرقي) صورة شعرية رائعة لتلك التربية المثالية للأبناء التي يجب أن 
تمتزج فيها عواطف الحب والحنان مع الشعور بمسؤولية تأهيلهم لمستقبلهم الزاهرء فحين نشمهم يجب أن لا 
ننسى أنهم مؤهلون للعلياء والشمم ليرتفع بهم كيان الأمة, يقول: 


أيه الواال:ْئ .دون حسبكم وكفاك مم حطيق الأرها 
وحطعبي أطفان ا يع تتبكم ا لاتحه روا لعتت اب للن دم 
اذكروروا عند ش عمعم لهم أزهيم يسن شون للشمم 
93 , الواا ين تخبرزنا أز يذ شأون لا 5 
كلك ف ل يفهعهم بسطت) رفحت أمةهم :لمعه 

ويجب أن لا نغفل أن الإنسان خلق لكي يتصارع مع الحياة ليتبوأ فيها موقعه الذي يليق به. وانطلاقاً 
من هذا المبدأ تأتي أهمية تربية الوالدين المثالية لأبنائهم. شريطة أن تكون العناية بهم جذرية: أي تبدأ معهم 
منذ ولادتهم مروراً بأيام رضاعهم وبعد فطامهم, وعلى مدى كل سنة من سني أعمارهم. إلى أن يكتمل نضجهم 
ويسلكون طريقهم الصائب في حياتهم الخاصة والعامة. 

وقد أشار الشاعر (الرصافي) إلى ذلك الصراع الذي يخوضه الإنسان في خضم الحياة منذ طفولته حتى 
يطوي آخر صفحة من صفحات حياته, فقال: 

وماهلذي الحيةة سوى صراع ‏ يتمبف ززمفت ول الذرع 


وما سادت شعوب الخلق إلا بتهيئتةالبنين لذاال صراع 


(1) الأرم: الأضراسء كأنها جمع (أرم) وفلان يحرق عليك الأرم - يحك أضراسه بعضه ببعض. ينظر - المعجم الوسيط مادة (أرم). 
(2) ديوان علي الشرق: جمع وتحقيق - إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي: ص262, قصيدة " أيها الوالدون". وينظر - ديوان 


عواطف وعواصفء بغداد. 1953: ص180. 


إذام يع نبلأطفال "هق كم فهفبة مجدهم رضن انطذداع 
ولااتردكك ور اقيء في أنتاس يرون الطفل من سقط المتاع 
وما ه بج العواطفف في فؤادٍ 2 كحاا الطفافي زمن الرضاع"" 
ويوجه الشاعر (مرتضى فرج الله) جل اهتمامه بل كله إلى البنات دون البنين» لأن البنات هن اللواتي 
تؤهلن الطبيعة البشرية ليصبحن أمهات المستقبل اللائي يقمن بتربية الأولاد - من بنين وبنات- لذلك فهو يدعو 
كل فتاة إلى أن تستعد كل الاستعداد للغد الذي ينتظرها ليجعل منها أمّ ولا يمكن لها أن تكون أما صالحة تؤتي 
الثمر الجني إلا إذا كان غراسها طيبةً وبذلك من دون شك يسمو كيان الشعب بسمو الأمهات وكما لهن فلنسمع 
إليه حيث يقول: 


صهاهوافيجهرتحجحجلى فس تفيقي يافقة 


وافتحطعي للسشمس عينآً 2 وانضظري نو الحياة 
"هق وو لأس اء سارت فسعي في الذ#طلوات 


هعد الآم ال أنت ولأغطغغع الى الطسب ات 
يا أن ههاليوماسستعدي بمهتات الغ داأة 


أص لحي نفسك غرس آً قي تطي ب سمهت ارت 


(1) ديوان الرصافي (ط 1986) بشرح مصطفى علي: 296/2 " الحياة الاجتماعية والتعاون ". 
(2) مجلة المرأة العراقية الحديثة: حمدية الأعرجيء العدد الثاني» السنة الأولى, 1936» النجف: ص10. 
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وإنما ينصب اهتمامنا وتركيزنا على الأمهات بصورة خاصة:, لأنهن -وكما قلنا فيما سبق- المدارس الأولى 
التي يتربى في أحضانها الأولاد من بنين وبنات كما أشار إلى ذلك (الزهاوي) في أبياته الآتية: 
الأمهلل ‏ ات منا ب ست أولادههععن لهمععسا زهور 
والأميهع سات كواكلسب وض غك والوالد نت ور 


ارس متهم بهاينموالشعور”" 





والأمهم ات 

والأم المثالية تعلم علم اليقين أن الطفل الصغير تتمثل فيه البراءة والنقاء والرقة المتناهية بأحلى وأعمق 

صورها الرائعة مع ما هو عليه من ضعف شديد يجعله بحاجة ماسة إلى من يغمره بالحنان ويشد من أزره 

ويقيم أوده لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ملأ صدر أمه وقلبها عطفاً وحناناً عليه ووهبها الطاقات الكبرى في 

تحمل الجهد والسهر المتواصل الممزوج بالحب والحنان وبسبب ذلك كله ينشأ الوليد نشأة سليمة وصالحة, 
نافعة له أولاً وملجتمعه أخيراً. 

ويصور لنا ذلك الشاعر (مرتضى فرج الله) أبدع تصوير حين يوصي الأم بأن تعنى بطفلها العناية التي 

تليق بأمومتها المثالية» كما يدعو الشاعر إلى أن تقوم الأم بتهذيب ذلك الطفل وتعليمه بكل ما ينفعه في الحياة 


وذلك في صيدته "الطفل": 


أرقي أن تحميالمده أزنسهطفغ ل ص غير 
ظليل هق تقهيه لقحصطة الحعسر الهحجطسير 
وإذام#مارم نوما لح ضري المهدال وثير 
اله عمجل دا من ندى ال ورد الن ضير 
إن ةلط ف روحهعا من شلعف في الأير 


(1) المجموعة الكاملة للزهاوي: دار العودة, بيروت. ط 1972 مج1, ضمن الأوشال: ص 480. 
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إنه اليهيوم أسسير فاحمي حمسال الأسلير 


بل لأذى لا تفزعهيه وإاعذري سس بوعءع اللصير 
هذبب هه تحعل_ ‏ سس مإبلسااياًب ين اللي 0 


ذلك التعليم الذي يجب أن تغذي به الأم أبناءها ينبغي أن تعلم كل العلم إنه ليس الغاية النهائية في 
تربية الأبناء بل يجب أن يكون وسيلة للنماء والعطاء والعمل النافع له في لحياة.. ذلك ما يقرره الشاعر 
(الرصافي) الذي لا يفوته أن يشير إلى تحاشي العقاب فيما يرتكبه الأطفال ببراءة وحسن نية» بل ينبغي توجيههم 


وإرشادهم لأن العقاب لأتفه الأمباب يؤدي بلا شك إلى أسوأ النتائج بخلاف النصائح التي تؤقٍ ثمراً شهياً 


فلنستمع إليه حين يقول: 
أن كان للجهل في أحوالنا عللٌ فالعلم كالطصب يشفي تلكم العللا 


لا تجعلوا العلم فيها كل غايتكم بل علمواالنشئ علا ينتج العملا 


وجنبوهم على فعل معاقبةً أن العقاب إذا كرردته للا 


وتلك التربية المثالية التي ألمحنا إليها هي من أوجب الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الوالدان تجاه 
أبنائهم. ذلك لأن سلوك الطفل هو نوع من ردة فعل على البيئة التي يعيش فيهاء (فالطفل كالبذرة, إذا ما نشأ 


نشأة صالحة ووجد المربي والمذهب المجربء أصبح رجلاً ومواطناً صالحاً يعتز به أهله ووطنه)””. 


(1) مجلة المرأة العراقية الحديثة - حمدية الأعرجي: العدد الأول السنة الأولى, 1936, قدمت القصيدة إلى جمعية الرابطة الأدبية 
في النجف الأثرف: ص22. 

(2) ديوان الرصافي - شرح وتعليق: مصطفى علي: 163/2, من قصيدة " المدارس ونهجها ". وينظر - الرصافي (1945-1867م): د. 
داود سلوم, مطبعة الحكومة, بغداد, 1966: ص28. 


(3) البيت وامدرسة: محمود الجومرد. مطبعة الهدفء الموصلء, 1960: ص 6-5. 


لقف 54 بس 


وشاعرنا (الرصافي) له رأي طريف بالنسبة للعقوق الذي يتمثل بعدم قيام الأبناء بواجباتهم تجاه أبائهم 
وأمهاتهم. فأنه يرى أن الأب الذي لا يحسن تربية أبنه وتوجيهه وإرشاده هو من أعق الآباء نحو أبنائهم كما قال 
في أبياته التالية: 
وأن تربي ةالإنسن يرجعه أكسيرها وهو من ترب إلى الذهب 
هذا إذا حسنت أما إذا قبحت فال من دلي بهايمسي من الحطب 
فكل ماه وفي الإنسان مكتسب ‏ فلاتقل في هشيء غير مكتسب 
واغلمرء كالنبت ينمو حسب تربته ‏ ولسيس ينبت نبع منبت اللغرب 
أني أرى أسس و الآباء تربية> لابن أحرى بأن يدعى أعق آبِ”" 
وينبغي لنا أن لا ننسى التأكيد على أن الاهتمام بتربية الأطفال وتوجيههم وتعليمهم ينبغي أن يمشي جنباً 
إلى جنب مع إعطاء فطرة الطفولة ما تستحقه من الاهتمام البالغ. فمن الخطأ الجسيم هدر حقوق الطفل 
ونسيان ما تتطلبه تلك المرحلة من لعب بريء وتسلية نافعة لكي تنشأ الطفولة نشأة سليمة خالية من العقد 
النفسية التي تعيقها عن النمو الطبيعي. 
وقد التفت الشاعر المجدد الشيخ (علي الشرقي) إلى هذا الجانب التربوي المهم في حياة الأطفال فرسم 
برشته الشعرية الرائعة صورة للشباب التائه الضائع الذي تقع مسؤولية تيههم وضياعهم على عاتق أبائهم 
وسحقوا - بجهلهم وعدم قيامهم بدورهم الواجب عليهم - كل فطرة الطفولة ومستلزماتها وسحقوا كل ما 
ينبغي القيام به نحوهم كما يسحقون الورود العطرة بأقدامهم. فقال وما أبدع ما قال: 
ياش بب العسراق أنتككم كوج وو الأل اس في الغفم 


س حق عاداتنا لفظرتتكم مثكل سحق الورود بالققدم 


(1) ديوان الرصافي (ط 1979): 175/4 من قصيدة " تأثير التربية ". 


ب 55 52 


نعحصتلي الطفل كا لسراج فأن شب نخمه في يد وفم 
ضعع جه لا وذائةً فغدا لالعا وولاإى عاللم 
إم#بالطفلإفي قويعنا لوج وود يمهشي إلى العده” 


وفي نهاية هذا الموضوع نسجل عواطف شاعرء يصور بتلك العواطف امتنانه لتلك التربية المثالية التي 
غمره بها والداه بما فيها من حب وحنان وإحسان وتضحية وشقاء من أجل إسعاده, فلنستمع إلى الشاعر (حسن 
البياق) ”' وهو يعبر عن تلك العواطف الجياشة حيال أبويه؛ فيقول: 
وأمي الروؤوم س قتني الحنان وكا أني واللدا مح سنا 
يفشحي هنهه لأجل هنانا يكشكنة ويحمشقبين الككتن نامنتا ؟ 
ونختم هذه المختارات فيما يخص تربية الأبوين اللثالية لأبنائهمء بقول الشاعر السيد (عباس شبر) *) 
حينما مرضت ابنته فكان هو وأمها يغمرانها بعواطف الأبوة والأمومة» ويتباريان بتمريضها ويودان أخيراً لو 
يتصارعان مع اموت من أجلهاء فقال: 


يباحبذاتمهم ريض أم برة وأل حطس وين 


وداب اساسأ بيتقارءعا دون الولييد علس المنون 0 


(1) ديوان علي الشرقي: ص 185. من قصيدة " الألماس في الفحم ". 

(2) حسن البياتي - الدكتور الشاعر ولد في قرية السعدية 1930. له ديوانان ( من شفاه الحياة. جنود الاحتلال 1959) ينظر - 
معجم المؤلفين العراقيين. ص314. 

(3) المرأة في الشعر العراقي الحديث - احمد فياض المفرجيء مطبعة الجامعة؛ بغداده 1958: ص59. 

(4) عباس شير - السيد. ولد في البصرة 1905. له ديوان جواهر وصور. ينظر - معجم اللمؤلفين العراقيين. ص223. 


(5) مجلة البيان: علي الخاقانيء النجف, العدد 30-29, السنة الثانية. 1948: ص753,: مزدوجات من ((خوالج النفس)). 


536 بت 


فالبيت بعد كل هذا (هو الإطار الذي يضم بين جوانبه الصورة المشرقة لحنان الأمومة وعطف الأبوة؛ 
وحرصاً من الشارع المقدس على جعل البيث هو المدرسة المثالية فقد رسم الخطوط العريضة: لأحكام أسسه 
وتحصين جوانبه. وأسس تكوين العائلة بلا شك هما الزوج والزوجة, لذلك خص الإسلام كل طرف منهما بوصايا 
وإرشادات مشتركة أو منفردة) ". 
بين الأمهات المتعلمات والجاهلات: 

في البحث السابق درسنا كيف يجب أن تكون تربية الأبوين المثالية لأبنائهم, وخلصنا من ذلك إلى 
استحصال النتائج التي تصل بنا إلى تشخيص الأم المثالية بين سائر الأمهات.. وأشرنا هناك أن تعليم الأم هو من 
أهم الأسباب التي تجعل الأم في أرقى وأسمى مراتب مثاليتها التربوية مما يجعل منها نموذجاً يحتذى في تربية 
أبنائها. 

وهنا من هذا البحث نقف وقفة فيها شيء من التفصيل والإلمام الواسع حول الفرق الكبير والبون 
الشاسع بين الأم المتعلمة والأم الجاهلة: فالأم المتعلمة تؤدي دورها التربوي على أحسن الوجوه وأتمها وأكملهاء 
والأم الجاهلة لا تستطيع - حتى لو أرادت وبكل رغبة وتصميم - أن تؤدي من ذلك الدور إلا جزءاً يسيراً 
ويسيراً جداً من ذلك الدور الخطير الذي لا يمكن أن يؤديه إلا من تسلح بسلاح العلم وازدان بحليته. 

لذلك تعالت صيحات المخلصين ونداءاتهم بالتشديد على أهمية العلم وطلبه.... واستمرت صيحات 
أولئك المخلصين تتعالى رغم الأصوات المبحوحة التي دوت بها حناجر المعقدين والمتخلفين والتي لو قرناها بتلك 
الصيحات المدوية المخلصة لما كان تتعدى أصوات زثير الأسود حين يقارن بطنين الذباب. 

ولسنا مبالغين أبداً إذا اعترفنا للإسلام العظيم بأن أصواته المدوية في حث ال مسلمين 
على طلب العلم هي أقدم وأقوى تلك الصرخات. وهي مضافاً إلى ذلك أعمق تلك 
الدعوات رسوحاً في النفوس واستحواذاً على الأفكار والقلوب في دعوتها المسلمين 


(1) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: عز الدين بحر العلوم؛ بغداد. 1958: ص46. 


| 7 بسنو 


إلى طلب العلم في مجالات شتى ركزت على أهمية العلم وتقدمه. وتخلف الجهل والجاهلين عن ركب التقدم 
والازدهار في الحياة. 

أجل أن الإسلام - وقبل أربعة عشر قرناً - بادر إلى التأكيد على أهمية العلم ومكانة طالبيه. ولسنا نريد 
هنا أن نستقصي كل ما ورد في مجال حث الإسلام للمسلمين على طلب العلم من الآيات الكريمة في القرآن 
الكريم فهي كثيرة جداً ولكننا نكتفي منها بتقديم نماذج من تلك الآيات الشريفة فنذكر منها قوله عز من 
قائل: " كُلْ هَلْ يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ " ”/ وقوله تعالى: ' إِمَا يَخْشَى اللة مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُْلَمَاءِ "وقوله عز وجل: " يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات """... 

وم يقف الإسلام العظيم في حث المسلمين على طلب العلم بما جاء في ثنايا آيات قرآنه الكريم» 
بل تجاوز ذلك إلى السيرة النبوية العطرة بما جاء فيها من أحاديث شريفة تؤكد على أهمية طلب 
العلم. فمن ذلك ما قاله نبينا الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم): " تعلموا العلم. فإن تعليمه 
خشية» وطلبه عبادة. ومذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد " ”. وقول الرسول (صلى الله عليه 
وسلم): " يوزن مداد العلماءء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر". وروي عن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة "©» وقال (صلى الله عليه وسلم): "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عاللاً أو 
(1) سورة الزمر: 9. 
(2) سورة المجادلة: 11. 
(3) كنز العمال: 2167/10 رقم الحديث (28867). 
(4) المصدر نفسه: 172/10) رقم الحديث (28901). 
(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: مج7: ص405. رقم الحديث (2784) باب فضل طلب العلم. وينظر - سنن ابن ماجه: 


1, رقم الحديث (236) المقدمة وينظر - سنن الترمذيء رقم الحديث (2784) واللفظ له. 


ع 538 عت 


متعلماً ''". وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): " اطلبوا العلم ولو بالصين "© وقال علي (رضي الله 
عنه): (أقل الناس قيمة أقلهم علماً) ”" وجاء في الأثر: (خير الدنيا والآخرة مع العلم: وشر الدنيا والآخرة مع 
الجهل) م 

وبناء على تلك الدعوات البالغة الأهمية في حث المسلمين على طلب العلم نجدهم جميعاً وفي عهود 
الإسلام الذهبية الأولى انكبوا على تحصيل العلم وعكفوا على طلبه. وم يكتفوا بأن علموا أنفسهم بل أنهم حملوا 
مشاعل العلم إلى مشارق الأرض ومغاربها حينما امتدت دولتهم الشاسعة الأطراف التي شملت أرجاء ا معمورة 
كلها... وبقي الأمر على تلك الحال المزدهرة مدة ازدهار الدولة الإسلامية. 

ومرت الأيام...... وإذا بوهج العلم الساطع يبدأ ضوؤه بالخفوت حتى تنتهي به الحال - ويالسوء تلك 
الحال - إلى تفشي الجهل وتراكم سحبه الداكنة في تلك السماء المتلألئة التي استحال بريقها إلى ظلام دامس, 
حتى بلغت عصور الانحطاط والتخلف والجهل أسفل درك لها في قرون الفترة المظلمة التي استمرت حتى 


آخريات القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن - الذي هو موضوع دراستنا - حتى أن الشاعر (محمد صالح بحر 


(1) سنن ابن ماجه رقم الحديث (4102). 

(2) كنز العمال: 138/10 رقم الحديث (28697) - من الطريف أن نشير هنا إلى أنه - فيما يبدو لي - ليس المقصود هنا - كما 
يرى - بلاد الصين نفسها بمكانها الحالي وحدودها القائمة, ولكن باعتبارها في ذلك الزمان أي زمان الرسول الأعظم: أبعد 
بلاد الدنيا عن المسلمين في محل إقامتهم من جزيرة العربء ولا يمكن الوصول إليها بيسر وسهولة لوعورة الطرق وصعوبة 
وسائل النقل إلا بمرور شهور طويلة يتعرض خلالها المسافرون إلى اشد المخاطر ومع تلك الوعورة وهاتيك المخاطر آنذاك في 
الوصول إلى بلدة قامت في خلال تاريخ البشرية كله دعوة إلى طلب العلم تصل إلى عمق دعوة الإسلام واهتمامها البالغ 
بالعلم... 

(3) المستطرف في كل فن مستظرف: 19/1. 

(4) ورد الأثر في المستظرف في كل فن مستظرفء للايشمهيء طبع بيروت, د. ت: 19/1. 


القن 3859 ع 


العلوم) يشير إلى تفشي ذلك الجهل المطبق وإلى الطفولة البريئة ا مغمورة بتلك الجهالة الشنيعة ويلقي تبعة 
ذلك كله على الأم والأب والمجتمع كله فيقول: 
الط فل في حجر الجهالة عندنا ينم ووضرع لباأنه أشجاء 
ومتى ترعرع عش في وطن به ضعفاليقين لأفله سيماء 
ف للم والأب والملحصحيط جميعهم في جرم من خسر النهى شكاء”" 
ويرى الشاعر (الزهاوي) أن التعصب الأعمى هو الذي تسبب في تأخر الشعوب الإسلامية والعربية 
ولكنه يؤمن أن الجهل حين يحاول أن يغلب العلم فإنه لن يستطيع ذلك أبداً لأن القوة في نهاية المطاف بيد 
العلم» وأن الجهل هو المغلوب والعلم هو الغالب» فيقول: 
هوالتعصب قد واللهأخركم عنالشعوب التي تسعى فتقترب 
غلة#التدين أبتو الآ تقتتدههم :مو الأل مهيهم حو الحان فحت 
ياقومفي كل عصر جاء ثم خلا قدغالب القوم جهللاً فماغلبوا” 
ولقد وصل الحال بأولئك الجهلة في الفترة المظلمة وفي أخريات أيامها بالذات أن يتوهموا أن الإسلام ضد 
التقدم العلمي وأنه يمنع المسلمين ويصدهم عن التقدم كما صور ذلك الشاعر (الرصافي) فقال من قصيدة يرد 
فيها على تلك ال مزاعم الباطلة: 
يقولون في الإسلام ظلماً بأنه يصدذويهع نطريق التقدم 
فإن كان ذا حقاً فكيف تقدمت ‏ وائل دفي عه دهالمْتقدم 
وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فمذاعلى الإسلام من جهل مسلم 


هل العلم في الإسلم إلافريضةًٌ ‏ وه لأمةٌ سادت بغي التعلم 


(1) ديوان بحر العلوم: 93/1, من مقطوعة بعنوان " الطائفية حية وقطاء ". 


(2) ديوان الزهاوي (ط 1972): 317 من قصيدة " هي الحقيقة ". 


ف 90 تيسنو 


لقدأيقظ الإسلام للمجد والعلى ‏ بصئرأقوامعزالمجد نوم" 
ووصل الجهل بأولئك الجهال أن يجعلوا طلب العلم - إن كان ولا بد منه - حكراً على الرجال دون 


النساء. كأن لم يكن الإسلام حث المسلمين الرجال والنساء معاً فصرخ بوجوههم شعراء النهضة الحديثة فخاطبهم 


(الزهاوي) قائلاً: 
إغعاالم2رأة والشجمغيرء 
علموا المرأة فالمرأة عنوان الحضارة©) 
وهذا (الرصافي) يقول من قصيدة في ذلك: 
هل يعلم الشيرقي أن حياته 
وقضى لها بالحق دون تحكم 
فالشرق ليس بناهض إلا إذا 


وذلك لأن الشريعة الإسلامية السمحاء تعتمد بإيقاظ اللمسلمين على الرجال والنساء معاً كما يقول 


(الرصافي) أيضاً في قصيدة " التربية والأمهات ": 
وقاالوا أن معتيى العلسم ثيء 


وقالوا الحاهلات أعف نفسا 


لقد كلنذبوا على الإسلام كنبا 


سال ا سس ووع في الحعطس ‏ داارة 


تعلو إذا رب الزبات وه ذيا 
منهاوعلمهاالعلووم وأدبا 


أدن النساء من الرجال وق ريا 


بتقفضيلال نين على اللواق 
تضيق به صد دو الغانييات 
عن الفحشا من اللمتعلمات 


31 زول ال 9 . 1 مزل لات 


(1) ديوان الرصافي (ط1986): مج 2321/1 وفي ديوانه بشرح مصطفى علي: 02. 


(2) الديوان نفسه (ط1924): 241 ؛ وينظر في هذا الصدد تعليق عبد الكريم الدجيلي في محاضراته عن - الشعر العراقي الحديث» 
بغداد. 1959: ص93 ؛ وينظر - حركة التطور والتجديد فق الشعر العراقي الحديث: عربية توفيق للازم, مطبعة الإهمان,» 


بغداد. طكلء 1971: ص185. 


(3) ديوان الرصافي: 236/2. 


ألسيس العلم في الإسلام فرضا._ على أبنائه وعلي البنات8؟”" 


وفي ذلك من دون شك رد حاسم على من يتوهم - جهلاً - إن الإسلام يحرم تعليم المرأة فقال في ذلك 
الشاعر السيد (محمود الحبوبي) في رباعية رائعة فكرة ومعنى وأسلوباً يقول فيها: 


حرم الفثقاة من الثقافة مشعر ‏ حسبو الثقاففة للفتاةة تشين 
باسم الشريعة حرم وا تعليمها والشرع يسخرمنهم والدين 
ايسركم ياقوم أن لا تهجعتدي2 كيف لنج ةٌ منالشقاء تكون 
بالعلم والآداب خدر فتاتكم لابالجهالة والجم وود م صون2 


ومن أجل هذه الأفكار الجريئة التي عبر عنها الشعراء المجددون ومن أجل الدعوة إلى تعليم المرأة وأخذ 
قسطها اللازم من العلم الذي يؤهلها لأن تصير أما مثالية” تقوم بتربية أبنائها على أحسن ما تتمناه لهم التربية 
النموذجية.. أجل طالب شعراء النهضة الحديثة المجددون بأن تتلقى العلم كالرجال وأن تقف معهم جنباً إلى 
جنب في إعادة النباء الحضاري القويم لمجتمعها الذي أفسد تقاليده الجهل المطبق. 

وهذه دعوة صارخة من الشاعر الكبيرة (محمد مهدي الجواهري) لتعليم المرأة لكي تلتحق بأختها ا مرأة 
الغربية التي أنجبت العلماء والمبدعين.. نعم المرأة الغربية التي كانت مكبلة بقيود الجهل يوم كانت المرأة 
ا مسلمة تشارك الرجال المسلمين في وضع لبنات البناء الحضاري الذي امتد شرقاً وغرباً وارتفع شاهقاً بسواعد 


المسلمين والمسلمات معاً.. فلنستمع إلى (الجواهري) في قصيدته الرائعة: 


(1) ديوان الرصافيء بشرح وتعليق مصطفى علي: 2. 
(2) ديوان - رباعيات الحبوبي: طبع النجف. 1948: ص139. " الثقافة حصانة الفتاة ". 


(3) ينظر للتوسع في هذا الصدد - الأمهات: د. أسعد احمد عليء بيروت» ط2, 1981: ص27. 


ف 92 د 


علموهها فقد كفاكم شنرا 2 وكفاهه ان تحسب العلسم عارا 
وكفانام نالتقوقر انا م نعالج حتى الأمور الصفغارا 
هذه حالناع لَى حين كادت | أم مالغ رب تسبق الأقدارا 
انجب الشرق جامدا يحب اللرأة عارا وانجبت طيارا 
تحكم الإرلمان من أممالدنيا لسعءمئ ل لأقصطارا 
ونساء العراق تمنع أن ترسم خطلاً | أوتقدس2أاسس ففرا 
انكم باحتقاركم للنساء اليوم اوسع تم الرج ال احتقا را" 
فما أروعها من فكرة بديعة حين يرى (الجواهري) أن من يحتقر المرأة ولا يسمح لها بتبوء مكانها اللائق 
في المجتمع, فأنه يحتقر الرجال الذين يحملون تلك الأفكار. 
وبطلب المرأة العلم ونفض غبار الجهل عنها يمكنها أن تستعيد أمجادهاء وعهود جدودها وجداتها 
الخالدات الموهوبات التي ليست الخنساء إلا واحدة من تلك النساء اللاتي ما تزال البطولة العربية والأدب 
العربي مديناً لها,. 
وفي ذلك يقول الشاعر (صالح جواد الطعمة) ©: 
ياابنة الرافدين أنشودة المجد تيادت على لسان الوجود 
أنت سطرت في سجل البطولات قفرا من للفخفر المجيسد؟ 


أنت مزقت رغم قيد التقالييد ورغغكم الحعحصاب لوب الجمود 


(1) ديوان الجواهري: جمع وتحقيق - إبراهيم السامرائيء مهدي المخزوميء. علي جواد الطاهر. رشيد بكتاش. 1973. مطبعة 
الأديب البغدادية: 461/1 من قصيدة علموها ". 
(2) صالح جواد طعمة - الدكتور ولد في كربلاء عام 1928. له ديوانان (الربيع المحتضر 1952., ظلال الغيوم 1950). ينظر - معجم 


الشعراء العراقيينء ص120. 


انت انت التي أعادت لهذا الجيل عه دالخفن ساء ع يد الج دوو 
وفي ختام هذا البحث يجدر بنا أن نختتم بمقتطفات من قصيدة رائعة للشاعر (محمود الحبوبي) يحيي 
بها المرأة المتعلمة التي تكتسب فضيلتها وتعلو منزلتها بالعلم... وبالعلم وحده يقول: 
سلي لداتك حول ((النيل أو بيدي)) ‏ هزلزدن بيالعلم إلاعفة وهدى 
قساعليهن عصر قد مضى فمضت جهائلة. واحاتت بعدها رشدذدا 
فعدن ينجبن جيلاً غير ذي وهن انه زانجبن مابين الملا ولدا 
وان خلعن رداءَ قد حجبن به فالعلم أضفى عليهن العفاف ردا 
يالبوة الرافدين الشعب منتظلر أن تنجبي لنضال دونهاسدا 
وانت باسالعلم أم ذات تربية فضى. وذات حية تأف الرغغدا 
وانت بالعلم اسمى منك منزلة بي نالأنام وارسى منك معتقدا© 
وليس ذلك التقدير والاحترام للمرأة المتعلمة كبيراً ولا كثيراً لأن تلك المرأة هي المؤهلة لأن تكون 
أماً فاضلة ومربية مثالية لأبنائها وبناتها من رجال ونساء ا لمستقبل أجل أن ال مرأة عموماً مؤهلة لأن تكون 
أما وهنا تتجلى لنا أهمية تعليم المرأة وأخذها القسط الكافي والوافي من التعليم لأن هناك فرقاً شاسعاً ومدى 
بعيداً بين الأمهات المتعلمات والأمهات الجاهلاتء فالمتعلمات يجعلن من أبنائهن أعضاء نافعين في المجتمع 


والجاهلات ينجين البنين والبنات غير الأكفاء وغير المؤهلين لأن يكونوا أعضاء أكفاء في مجتمع ينشد 


(1) المرأة في الشعر العراقي الحديث - المفرجي: 95-94 " أكليل الشاعر ". 
(2) ديوان محمود الحبويء. مطبعة دار النشر والتأليف. النجف. 1948: ص20, " يا ربة الدار" ونشرت في مجلة البيان, ع 226-25 


سنة 1947. 


الرقي والتقدم. ذلك لأنها المدرسة (الأولى) التي تتربى الأجيال في أحضانها - كما عبر عن ذلك الشاعر المجدد 
الكبير الشيخ (محمد الجواد الشبيبي) في قصيدة جاء فيها قوله: 
مدرسة الدار هي الأولى التي تتبعهاتلك المدارس الآخر 
أمسستاذها الأم ومن سيتها يقبس تاريخ السجايا والسير 
حمق له ذي الأموماأكييره لوكوفئت عليهفي عهد الكير" 
وفي ذلك المعنى الرائع يخاطب الشاعر (الزهاوي) " الأم المتعلمة " قائلاً: 
إنمهاالصرر منك يحمل للطفل غذاء وحكمة وشرابا 
يتلقتك عليه ول درس فه وللط فل لسس إلا كتابا 
منك قبل الجميع وهو صبي 20 يتلق و الفن ون والادبة 
وفي ذلك المعنى أيضاً يقول الشاعر (خضر الطائي) ©: 
أم البنين لأنت مدرسة لهم ربي بنيك على الفضية ينبلوا 
تعبشي بكرامة هي كل ما يسموبهالشروف الرفيع ويحفل" 
ونختتم ما قيل في هذه المعاني البديعة من أن صدور الأمهات وأحضانهن هن 


المدارس الأولى التي يتربى الأطفال فيها وينهلون منها كل ما يغذيهم وينمي بهم قابليات 


(1) الشبيبي الكبير - الشيخ محمد جواد الشبيهي - حياته وأدبه: حمودي الحمادي: طبع النجف, 1972: ص386. 

(2) ديوان اللباب للزهاوي: ص 335 ؛ وينظر - تحرير المرأة العراقية بين شاعرين الرصافي - والزهاوي: خضر العباسيء منشورات 
دار ا مستنصرية, د. ت: ص40. 

(3) خضر الطائي - ولد في بغداد عام 1909 وهو شاعر من الطبقة الأولى غلبت عليه روح التجديد. ولولا قساوة الحياة لكان اليوم 
رائد الشعر العراقي. ينظر - معجم الشعراء العراقيين» ص409 وينظر - شعراء العراق المعاصرون: غازي عبد الحميد الكنين, 
مطبعة الشباب. بغداد. 1958: 33/2. 


(4) شعراء العراق المعاصرون: 47-46/2. قصيدة تحت عنوان " أسبوع المرأة ". 


ع 95 ب 


التفوق والتقدم التي يتسلحون بها حين ينزلون إلى ميادين المجتمع ليعملوا على ازدهاره وتقدمه.. أجل نختم 


ذلك كله بمقتطفات من قصيدة (الرصافي) التي عنوانها " التربية والأمهات " بقوله: 


ول أر اخلائق من محل يه بها كحض الأميات 
وحصض الأم مدرسة تسامت بتري ة لبنسين والبنات 
وأخلاق الوليد تقاس حسنتاً بأخلاق النسهءالوااندات 
واليس ربيب عالية المزايا كمثلل ربيب سافظة الصفات 
وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة 
فول درس تهذيب السجايا يكون عليك يا ص در الفتاةة 
فكي ف نظ بن بالأناء خسيراً إذا نشؤوا بح ضن الجاهلات 00 


أثر الحجاب في تعليم المرأة: 

كما أن تعلم الرجل واجب إنساني عليه تحتمه ما يتطلع إليه من تقدم في الحياة, وما تنزع إليه نفسه 
من تحقيق الرفاه الفردي والاجتماعي له ولمجتمعه فكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة فإن تعليمها أيضاً واجب 
إنساني تفرضه وتحتمه الدوافع والتطلعات نفسها التي تدفع الرجل إلى التعلم.. 

ولا أحسبني أكون مغالية إذا رايت أن تعليم ال مرأة ربما يكون أشد ضرورة وأكثر 


أهمية. لأنه بالإضافة إلى أهمية التعلم بالنسبة لها شخصياً لتتفهم أمور الحياة على 


(1) ديوان الرصافي: 351-350/2 ؛ وينظر تعليق (محمود العبطة) على هذه القصيدة في مقاله المنشور في مجلة أفاق عربية, السنة 


الرابعة عشرة. 1989: ص107 والذي عنوانه (في شعر الرصافي). 


96 د 


حقيقتها بما يفتحه العلم أمامها من الآفاق المجهولة والعوالم الفسيحة التي يحل العلم الكثير من أبوابها المغلقة 
ويوضح منها المعام الخفية. 

أجلء بالإضافة إلى كون التعليم مهما لها كأهميته للرجل نفسه. فأنها ربما تزيد عليه بأن أحضانها 
الكريمة هي المدرسة الأولى التي تفتح أطفالها عليها أعينهم وتتلقى أسماعهم أول الكلمات من ذلك الفم الكريم 
الذي ينبغي أن لا يسمعوا منه إلا الكلمات المهذبة التي تنطوي على معان سامية وتوجيهات كريمة. لأن الطفل 
كالطينة الرخوة الطرية يتكيف بكل يسر وسهولة كما تتكيف تلك الطينة الطرية بيد من يهيثها للشكل الذي 
يريد أن يجعلها عليه '"... 

نعم من هنا اتصف تعليم المرأة بالأهمية البالغة. من أجلها هي أولاً كإنسانة وعضو مهم في هذا 
المجتمع ومن أجل أطفالها الذين يضفي عليهم تعاليمها نسيجاً متيناً من التربية القوية... 

ولهذه الأسباب المهمة اهتم الدين الإسلامي الحنيف أبلغ الاهتمام بتعليم المرأة ووضعها في ذلك المجال 
جنباً إلى جنب مع الرجل لأنهما معاً يمثلان الجانب الإنساني بوجهيه كليهما المرأة والرجلء ولا أظن أن هناك 
اهتماماً بتعليم المرأة أعمق وأقوى من اهتمام الإسلام البالغ بها حيث جاء في الحديث النبوي الشريف " طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "*. فوضعها في هذه المهمة الخطيرة جنباً إلى جنب مع الرجل الذي هو 
الشق الثاني - كما المحنا - من الجانب الإنساني كله ولم نجد في الحديث الشريف إعطاء أي أهمية لتعليم الرجل 
وحده بل وضعهما في هذا المجال على مستوى واحد. 

وهناك التفاتة في هذا الحديث الشريف هي ما جاء فيه من كلم (فريضة) التي تعني 
(الإلزام) فهل هي لفتة سامية من ديننا العظيم نستطيع أن ندعي أنها دعوة إلى التعليم 


(1) الحجاب لغة: هو المنع, يقال حجبوا زيدا عن الدخول أي منعوه ومثله حجبوه عن الكلام ويطلق على الستر. وحجبت المرأة 
وجهها بالنقاب أي سترته.. ينظر - الحجاب والسفور: جعفر النقدي. مطبعة الآداب. بغداد 1348ه: ص21. 


(2) سنن ابن ماجه: 48/1: رقم الحديث (237) المقدمة. 


لإلزامي لكلا الجنسين (الرجل وامرأة) سبقت التقدم العلمي الحديث الذي دعا إلى التعليم الإلزامي متأخراً في 
حين أن الإسلام سبقه إلى ذلك قبل أربعة عشر قرناً من الزمان... 

وهذه فكرة اسمح لنفسي أن أدعي بكل اعتزاز بأنني م أسمعها من أحد وم أقرأها في كتاب. 

أجل إن ذلك هو موقف الدين الحنيف من أهمية تعليم اللمرأة.. ولكن شاءت الظروف الاجتماعية 
القاسية والعادات والتقاليد البالية أن تقسو على المرأة قسوة لا حدود لهاء وتكبلها بقيود ما أنزل الله بها من 
سلطانء وفي مقدمتها حرمانها من التعليم الذي جعله الإسلام فريضة يجب عليها أن تؤديها.. 

وعاشت اللرأة عدة قرون تعاني اضطهاداً مستمراً وظلماً متواصلاً وحرماناً متزايداً اتتهى بها إلى حرمانها 
من التعليم الذي هو من أهم واوجب حقوقها التي تؤدي إلى بناء شخصيتها ومن ثم إلى بناء بيتها على أسس 
سليمة: وبنهاية المطاف إلى بناء شخصية وكيان أطفالها على أحسن الوجوه. ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع 
بل ونافعين له. مما يؤدي به إلى التقدم والازدهار. 

ومن القيود القاسية التي اثقلت المرأة هو الحجاب الشديد الذي ربما وصل بعض 
الأحيان إلى حدود القسوة والتزمتء فجاءت النهضة الحديثة في العصر الحديث تدعو إلى 
تحرير المرأة من قيود ذلك الحجاب"'" المتشدد ومن ثم الدعوة إلى تعليمهاء وانطلقت 


أصوات تلك الدعوة من مصر على يد الداعي الأول لتحرير تعليمهاء وانطلقت أصوات 


(1) الواقع أن الحجاب انشر في أكثر البلاد الإسلامية منذ زمن بعيد لكنه لم يبلغ من حيث تأثيره الاجتماعي في تلك البلاد كما بلغ في 
العراق. ففي العراق كانت للحجاب تقاليد صارمة تضيق على المرأة الخناق, وقد اعتمدت جذورها من عادة غسل العار 
وظل المجتمع العراقي محافظاً على معانيه حتى اليوم. ينظر - أساليب المقالة وتطورها في الأدب العراقي الحديث: ص222 ؛ 
وينظر المرأة في الشعر العراقي الحديث - عربية توفيق للازم: ص72. 


ل 098 بس 


تلك الدعوة من مصر على يد الداعي الأول لتحرير المرأة (قاسم أمين) الذي دعا إلى التخفيف من وطأة ذلك 
الحجاب القاسي”". 


وسرعان ما وصلت أصداء تلك الأصوات إلى سائر البلاد العربية وعبرت السهول والجبال والوديان لتصل 
بأسرع من البرق إلى العراق الذي كانت فيه بداية نهضة حديثة وبلا شك تقوم على أكتاف المثقفين وينهض 
بأعبائها المنورون من أبناء المجتمع". 

ومن دون أدنى شك فإن الشعراء يمثلون الطبقة التي هي أكثر رهافة وأعمق إحساساً من كل تلك 
الطبقات المتنورة.. 

ولكن الفارق بين أبناء تلك الطبقة أنه يبقى لكل فرد منهم - على عمق أحاسيسه وشدة رهافته - 
وجهة نظره الخاصة به التي قد تصل ببعضهم إلى التطرف في تبني وجهات النظر. وتصل ببعضهم الآخر إلى 
الوقوف عند الجانب المنطقي غير المندفع مما يحسب لعواقب الأمور أعمق الحسابات. وربط أولئك المندفعون 
بين الدعوة إلى السفور وبين الدعوة إلى تعلم المرأة ورأى الآخرون أن تعلم المرأة شيء وسفورها شيء آخر.. 0. 

ولا بد هنا من الإشارة والتأكيد. أن (قاسم أمين) الداعي الأول لتحرير المرأة من الحجاب لم يقصد من 
ذلك إلا رفع الحجاب المتمثل بالبراقع وأمثالها عن الوجوه... أي أن دعوته لم تتعد حدود (السفور الشرعي) #) 
الذي فرضته الشريعة» وليس السفور الذي يؤدي إلى التهنك والخلاعة كما نص على ذلك في كتابيه الشهيرين 
(تحرير المرأة) © و(المرأة الجديدة) . وإذا كان الأمر كذلك فإن الحجاب الشرعي لا علاقة له أبداً بحرمان 
(1) ينظر المرأة الجديدة: قاسم أمين, طبع القاهرة. 1900: ص156 وما بعدها. 
(2) ينظر: المعارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير المرأة. ص6. 
(3) المصدر نفسه. ص18 وينظر الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه: يوسف عز الدينء القاهرة, 

5 ص20. 

(4) المقصود به سفور الوجه والكفين. 


(5) ينظر: المعارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير المرأةء ص6. 


(6) ينظر ص156 من امرأة الجديدة. 


المرأة من التعليم... وبذلك يتضح لنا أن الحجاب لا أثر له إطلاقاً في تعلم المرأة ونيلها القسط الذي هي مؤهلة 
ك6 
له كالرجل تماما". 
ويجب أن لا ننسى أن أساس موضوعنا هو الحديث عن الشعر المعاصر في العراق وموقفه من الحجاب 
ومن تأثيره في تعلم المرأة. 
وكما أشرنا إلى انقسام شعرائنا إلى فريقين» فريق أيد السفور وربما اتدفع بعضهم إلى تأييده إلى حد 
الإسراف. وفريق آخر وقف ض السفور موقفاً حازماً كل الحزم وأنه لا علاقة له بتعليم المرأة. 
فهذا الشاعر (صالح الجعفري) © وهو من الدعاة إلى تحرير المرأة يقول في قصيدته "هذبوها": 
كيفترح ونجاحها فتة كللئتهيما ليود وال سجف 
م نوراء الححاب نسوتها تتيسددى كأنزهيها حسف 
تتحطرى اسستقلال امتجيعا اخ سوا أن ذلك م ص سلف 
كم حصان تبووح سافرة بالحيا ‏ ولعف اف تلتحطسف 


لاتغالوا الححص اب بمنعهيا (الوررادت) فذلككم س خف 0 


31 


وهذا (الزهاوي) يقول بنفس ال معنى السابق في قصيدته " ما في السفور معرة ": 
مافيالسفر معيرة تخغنثى على امسرأة عفيفة 
(1) ينظر: المعارك الأدبية - حول الدعوة إلى تحرير المرأة. ص10. 
(2) صالح الجعفري - شاعر عراقي من مواليد النجف 1907. نشر نماذج من شعره علي الخاقني في شعراء الغري: 307/4. 
(3) ديوان صالح الجعفري (ط1985)»: جمع وتحقيق: علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم: ص193. 
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إن اانقينغن ة في هقهررة نف سه تبهقه ى نظيقف ك6 
والفقفرق جسم بين أغلاق الرزينة وال خفيفة 
وهذا الشاعر (الرصافي) يقول في قصيدته " التربية والأمهات": 
وماضر العفيفنة كشف وجه بداب ين الإعفا2عءالأباةة 
فدى لخلائق الأعراب نفسي وأن وصف وا لدينا بالجف اة0 
ويقول الشاعر (الرصافي) في قصيدته " حرية الزواج عندنا " إن حجاب المرأة هو تهذيبها وتعليمهاء 
والحياء الذي تتنقب به المرأة يغنيها عن النقاب الذي يغطي وجهها كله: 
شرف ال مليعحة أن تكون أديسة وحجابه افي النس أن ته نابا 
والوجه إن كان الحياء نقابه أغنى فتةة الحي أن تتنتقبا” 
ذلك نموذج من الشعراء الذين دعوا إلى السفور وربما ربطوا بينه وبين تعلم المرأة. 
أما الشعراء الآخرون وهم من كبار شعرء النهضة الأدبية في العراق فقد وقفوا ضد الدعوة إلى السفور. 
ونشير هنا إلى الشاعر الشبيبي الكبير - ونعني به (محمد جواد الشبيبي)- الذي يقول من قصيدة يؤكد فيها 
على النصوص الواردة في الشريعة وامأثورة من سيرة السلف الصالح, جاء فيها: 
يارية الخدر عن نظارك احتجبي إن الححصاب لمن صوص و مأثور 


وطهري النفس بالأخلاق فاضلة فإنها لك تنزيه وتطهيير" 


(1) ديوان الزهاوي (ط1972): مج1: ص714. 
(2) ديوان الرصافي: 357-350/2 ؛ الرصافي (1945-1867): د. داود سلوم: ص26. 
(3) ديوان الرصافي (ط 1974): 344/2. 


(4) الشبيبي الكبير - الشيخ محمد جواد الشبيبي - حياته وأدبه: حمودي الحماديء النجف. 1972 ص384. 
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ويعود الشيخ نفسه ليقول مؤكداً إن كتابنا القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة منعت السفور. 
فيجب على المرأة أن تصون فتنتها وجمالها بالحجاب الشرعي» فيقول: 
منعالسفو كتاسناونبينا فاستنطقي الآثنرر والآيا 
صوني جمالك بالبراقع أنها سترالحسان ومظهر الحستات”") 
وهذا الشاعر المجدد (عيد الحسين الازري) يعارض قصيدة الشاعر (الرصافي) " المرأة في الشرق" بقصيدة 
عنوانها " الكتاب والحجاب " وهي تفصح عن نفسها وتعبر عما فيها من أفكار عند سماعها أو قراءتهاء جاء فيها 
قوله: 
اكرهةالزوراء لاا يذهب بكالاه نه جلمخالف بيئتةالرزوراء 
حصووا علاهم بالسقور وما دروا أن الذي ح صروه أصل الداء 
أول اي رو أن القن نة يطبعيهيا كاملاءلم يحفظ بغغير أناء 
من يكفلا الفتيات بعد ظهورهها مسمايجيش بخاءطر السفهاء 
ومنالذي ينهى الفتى بشبابه عن خ دنع كل خريدة حسناء 
لسيس الحجساب بمانع تهنذيبها فالعلم لم يرفع ع لك الأزياء 
فكأنهاإصط لاحها متع ذر إلا إذااب رزت ب دون غطساء 
نص االكتاب عقكى الحجماب ولم يدع للمسلمين تبرج العذراء 
شي مداررسين وأرفع مستوى أخلاقهن ل صالح الأبناء 


وأنظضر إلى شأن المحيط وأهله كيلا تفوتك حكمة الحكماء© 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة - محمد جواد الشبيبي - 102-98/2. 
(2) ديوان عبد الحسين الأزري: تحقيق - مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر, تقديم - علي الشرقي» طبع بيروت» د.ت: ص30. 
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وهذا شاعر آخر ممن خاض تلك المعارك الأدبية حول السفور والحجاب هو (حمزة القفطان) ”' يرى أن 
الحجاب لا يمكن أن يعيق المرأة عن طلب العلم وسعيها في سبيله. فيقول: 


أمنع أن تمتشي إلى العللم حرة محجبسقة في برقع ورداء 


تروح وتتغدو مم االحجاب بمانع طلاب العلى عنها صباح 0 


ومن أطرف ما نختتم به هذا الموضوع, هو قصيدة الشاعر المجدد (عبدالرحمن البنا) التي يصور بها 
مشاعر فتاة شهدت وعاشت تلك المعارك الأدبية من أجل الحجاب والسفور حتى وصلت بها الحال إلى البرم 
والضيق بما ملئت به صحف ومجلات تلك الحقبة خصومات حول حجاب المرأة وسفورها بلغت ببعضهم إلى حد 


الشتائم والبذاءة في القولء فطلبت منهم أن يهذبوا أنفسهم قبل أن يدعوا إلى تهذيبهاء فقال بلسان حالها: 


ليتتنني مت ولط أسس ممع بمن قتلوا الأوقات من أجلي عتابا 
بين حجبي وس فوري اختلفوا ولهتكي ملؤًا الصحف سببا 
هنبوا أنف سكم ثلمارجعوا هنبولي وارفقعوا عني الحجابا 
أناعنن عدات قوومي لم لحل فدععوني وارجعوا عني غضابا 


اتركواعن برقعي اللوم فكم رفع البرققع للدين قباب ا" 


(1) حمزة القفطان (1924-1890): ولد الشيخ حمزة بن الشيخ مهدي قفطان في حي واسط ونشأ بها. نهل من علوم النجف ما 
سمح له فكره أن ينهلء ويعتبر من أبرز شعراء مدرسة النجف توفي عام 1342ه. نشر نماذج من شعره علي الخاقاني في 
(شعراء الغري): 272/3. ينظر - أعلام العراق الحديث (1969-1869) تقديم د. ناجي معروف: 306/1, وينظر - معجم 
المؤلفين العراقيين. ص375. 

(2) من شعراءنا المنتسبين: عبد الله الجبوري: ص110. 

(3) ديوان عبد الرحمن البناء. طبع 1345ه - 1927م,: مطبعة الفرات: بغداد: 165/2. 
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ومن خلال حديثنا عن المعارك الأدبية التي دارت في بداية العصر الحديث حول الحجاب والسفور وحول 
المطالبة بتحرير المرأة وتعليمهاء نخلص إلى شيء مفاده أن سفور المرأة شيء وتعليمها شيء آخر نعم أن الإسلام 
نادى بتعليم المرأة ولكن لتلتزم وزيها الشرعي. 

هذا وأن الأهمية من تعليمها جاءت بناءً على الدور الخطير الذي تؤديه كأم في تربيتها لأولادها ومدى 
تأثير تعليمها على تلك التربية التي نتمنى لها أن تكون على أكمل وأتم وجه. 
عمل الأم خارج البيت وأثره في تربية الأبناء: 

تبين لنا - واضحاً- خلال البحوث السابقة أن الرجل وال مرأة معاً هما حجرا الأساس في بناء المجتمع 
الإنسانيء ولا يمكن لذلك البناء الإنساني أن يعلو ويتكامل إلا بحدودهها المشتركة معاً. 

ومنذ بدأت الحياة على وجه هذه الأرض كان الرجل والمرأة معا يشتركان بوضع لبناتها الأولى ويعليان 
دعائهما إلى أن سما ذلك البناء وعلا كيانه بجهدههما المشترك. 

وبما أن التركيب الفسيولوجي لكل من الرجل وال مرأة يختلف اختلافاً كبيراً تقتضيه طبيعة تكوينهما 
الخلقية والنفسية والجسدية والوظيفية: فإن طبيعة قدرتهما على العمل فيها من التميز ما يجعل لكل منهما 
قابليات خاصة به فهي إن اختلفت عن غيرها من قابليات الطرف الآخر فإنها تؤدي دوراً في الحياة العامة. لا 
يقل أبداً عن الدور الذي يؤديه ذلك الطرف الآخر إذ لكل منهما أهميته وخطورته في بناء ا مجتمع. 

واستمر عملهما مشتركاً وكل منهما يبذل طاقاته كلها ويستنزف قابلياته كلها وقام المجتمع الإنساني على 
أحسن ما يتمنيانه له من دعائم الجهد المشترك. 

وهنا يبدو لنا كيف ازدهرت الحياة الإنسانية بجهدهما وعملهما اللمشترك كل حسبما 
هو مؤهل له من حيث الفطرة التي فطره الله عليها. وفطرة الله هي المثل الأعلى التي 
يجب أن يحتذىء وبموجب تلك الفطرة فإن ال مرأة تعمل ولكن في النطاق الذي أهلتها 
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له الطبيعة البشرية, ولذلك فهي منذ عهود الإنسان البدائية كانت تعمل داخل ذلك النطاق في إدارة شؤون 
البيت من تهيئة جميع مستلزماته وهي أعمال كبيرة وكثيرة وليست سهلة أبداً بالإضافة إلى ما تقوم به من 
تربية أولادها الصغار لتجعل منهم رجالاً أشداء وأمهات حانيات ليستمر فلك البشرية بدورانه دوراناً سديداً 
مستقيماً. كل يؤدي دوره في موقعه ومن موضعه. فإذا اختلفت المواقع والمواضع وأدى الإنسان دور غيره الذي 
هو غير مؤهل له تسرب الاختلال والانحلال إلى جميع مناحي الحياة. 

فالمرأة إذن - بكل غرائزها وطبائعه ومقومات تركيبهاء مؤهلة إلى البيت وعمله المتشعب والكثير بما فيه 
من رسالة مقدسة شاءت لها الأقدار أن تكون تأديتها على يديها. 

أما تكليفها بأداء الأعمال التي لا تطيقها ولا تتحملهاء أو بأعمال تطيقها ولكن تأديتها تكون على حساب 
وظيفتها الرئيسية في شؤونها البيتية وفي مقدمتها تربية الأبناء. فذلك ما ترفضه طبيعة المرأة وبالتالي لا يقره 
العقل ولا يرضاه الضمير ولا المروءة. 

فإذا هجرت المرأة إدارة شؤون مملكتها في داخل البيتء وتركت رعاية أبنائهاء وتركتهم في تخبط 
أوهامهم يعمهون, فإنها بذلك تكون قد أخلت بالواجبا الطبيعية الملقاة على عاتقهاء وكان لذلك الإخلال أثر بالغ 
على أولئك الأبناء ومن ثم على سلوكهم الخاص والعام. 

لذلك فإننا نجد الشعراء لم يغفلوا هذا الجانب امهم من الأمومة والبنوة» بل تطرقوا باهتمام بالغ إلى 
عمل الأم عموماً وأثره العميق على الأبناء.. ولكن ذلك الاهتمام اختلف باختلاف وجهات نظرهم. حيث أخذ كل 
منهم جانباً من جوانب تلك المشكلة وطرحها بشكل يتلاءم مع فكره ومزاجه. 

فهذا الشاعر المجدد أحد رواد الشعر المعاصر الكبار الشيخ (محمد رضا الشبيبي) يعرض رأيه في 
قصيدته " سراب الآمال " التي مطلعها: 

دعوت ك أن ته ب إلى المعسالي ودعواي الخيال من الخيال 
فيقول: 
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وأرباب الحعحا لهم حقوق بنسيتهم كريبات الحج ال 
تت ديير ال ازل هطع سن أولى وهم أولى بتتدبير الأنزل 
ولو كلفن حل ب الررزق كاظزنت وظيينف تهن ط وع الافكتلال 
ومن للنسل تربية وحفظلساً ‏ إذا س اوويننا في كل حال 
فيانت الكمل نعمت بللاً ‏ ولست أقول يابنت الدلال 
صنيعك لليممين تقوم فيه مفاخث ومهدك للشمال”" 
فهو هنا يرى بإصرار أن الأولى أن تؤدي رسالتها المقدسة في إدارة شؤون البيت وتربية النشئ. وبذلك 
تقوم بإشراف عمل تزاوله من أجل ازدهار المجتمع وسلامته من آفات التخلف. 
وربما كان شاعرنا (الشبيبي) يرد بقصيدته هذه على الشاعر (الزهاوي) الذي بهرته نهضة الغرب الجبارة 
والإسراف في اللناداة بمساواة المرأة في الأعمال جنباً إلى جنب مع الرجلء فقال في قصيدته " المرأة والرجل ": 
في الغغرب حيث كلا الجنسين يشتغل لا يفضل الم رأة المقدامة الرجل 
كلا القرينين معت ز ب صحبهءح_ علي هأن نال منهالعجزيتكل 


وكلج نس له نقصبمف رده أمالحيةة فبالجنسين تكتمل" 


وفي قصيدة أخرى عنوانها " ضلوا واضلوا " يذكر أن المرأة احتلت مناصب عديدة حين اقتحمت ميادين 


العمل في الغرب فقال: 


(1) ديوان محمد رضا الشبيبي: عنيت بنشره جمعية الرابطة العلمية والأدبية, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 1940: 
ص100. ونشرت في مجلة العرفان سنة 1327ه - 109م. 


(2) مجموعة الزهاوي الكاملة (ط 1972): ص492. 
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للمرأة اليوم في مجلس القضاء محل 
للمرأة اليوم في مجلس البركان عقد وحل”" 
ثم يستمر بتعداد المناصب التي تبوأتها في الغرب فيدعو العراقية إلى متابعتها في ذلك.. وكأن شاعرنا 
(الزهاوي) نسى أو تناسى أن هناك بيتاً يجب أن تبقى المرأة مسؤولة عنه وأن هناك أبناءً يجب على المرأة أن 
تبقى حريصة كل الحرص على تربيتهم التربية المناسبة.. ومم يلتفت إلى الانحلال الذي يطرأ على المجتمع الذي 
يتخلى عن مسؤوليته الأساسية ويقوم بأداء مسؤوليات كفاه من نيطت بهم شؤونها. 
وكما أشرنا في ثنايا هذا البحث إلى أن المرأة كانت تؤدي أي الأعمال التي لا تعارض مسؤولياتها في إدارة 
البيت وتربية الأولاد.. فهذه الشاعرة (عاتكة الخزرجي) يهزها منظر امرأة رأت أبنائها يغطون بنوم هنيء عميق 
ويضع ندى الفجر حبات من لآلثه على خدودهم المتوردة فتقبلهم قبلة الحنان العميق وتخرج إلى الحفل وهي 
ترتجف من البرد لتساعد زوجها ساعة من الزمان قبل استيقاظ أولادها فتقول الشاعرة: 
قبييلالصباح جفت كوخها. وأطفالهه افي الكرى غارقون 
يقشفق فهال,وهه عريانة 6 فتلت ف بالشعرخ وف العيون” 
أجل ساعة من الزمان تعود بعدها ليفتح أطفالها عيونهم على نظرتها الحانية وبسمتها الدافئة 
فتغمرهم في ذلك السعادة. 
وهذا الشاعر (مرتضى فرج الله) أثاره ذلك المنظر المؤثر حيث يرى الفلاحات بعد فراغهن من أداء 


أعمال البيت وتربية الأولاد يساعدن أهلهم من الرجال في أعمالهم في الحقول”. فقال: 


(1) مجموعة الزهاوي الكاملة: ص323 ؛ وينظر ديوان الزهاوي (ط1924): ص33 ؛ وينظر - حركة التطور والتجديد في الشعر 
العراقي الحديث: عربية توفيق للازم. ط1ء بغداد. 1971: ص185. 

(2) أدب المرأة العراقية في القرن العشرين: بدوي طبانة, ط2, 1974: ص152 من قصيدة " بائسة". 

(3) ينظر في ذلك عمل المرأة وأثره على دورها في الأسرة (رسالة ماجستير): فريال بهجة عزيز, القاهرة. 1985: ص58 ؛ وينظر - 
المرأة في الشعر العراقي الحديث - عربية توفيق للازم: ص119. 
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بهجة الريف في الحقول بنات جه د هالا يقل عن قتيائنه 
كالفرافات أين ما وج دالروض تراهصا تهب مسن أح فانه 
تحسن العزق والحرائه والسقيح0 وتحمي القطيع في وديانه” 


ولقد أثارت الشاعر (مرتضى فرج الله) ما تقوم به المرأة الريفية بعد فراغها من شؤونها بيتها وأولادها 


من الجرش في الجاروش, فقال: 


اجستثي للق وت لا تيأسي 6 فالكسب في أرجائهالعافية 
ليئن تركلنتالزبج في وحشة فعينهم نتع ب غافيه 


لاتهجري هوأنف ري فرصة 2 تقصيهعنحياتهالقاسسية" 
ومنذ بدء البشرية كانت المرأة بعد قيامها بشؤون بيتها والعناية بأطفالها. تقوم بمساعدة الرجل في 
أعماله حسب الفراغ المتاح لها لا على حساب عملها في البيت وفي تربية الأولاد لذلك أشار الشاعر (صالح 
الجعفري) إلى ذلك بقوله: 
أنظضروا ا ملرة التي سفلفت كي فف ع الى مقا مها الأول 
فهي تأي عكااظ نابغفكلة وهي في الحرب فارس بطل 


وه يفي بيتبيالأشغ بها مرٌةوهي ف واللقارجل” 


(1) شعراء الغري: علي الخاقاني» النجف. 1956-1954: 286/11 " عروس الفرات ". 
(2) المصدر نفسه: 274/11. 


)3( ديوان صالح الجعفريء بتحقيق علي جواد الطاهر. وثائر حسن جاسم: ص193 من قصيدة " هذبوها". 


- 108 - 


ويقول (الرصافي) في قصيدته " التربية والأمهات ": 
أوترفيالنسهء الغيد قبلا وانس كاتبات شساعرات؟ 
وقدكانت نساءالقوم قدما_ يبحن إلى الحروب مع الغزاة 
يكنلهمعلا الأعهداء عونا ويضمدن الج روح الداميات 
فوماذا !الي وم ضر ل والتفتنا إلى أمسلفنا بعصسض التفات 
فهم ساروا بنهج هدى وسرننا نه اج الترفق والشتات" 
وفي هاتين القصيدتين يتضح لنا أن المرأة العربية وقبل المرأة الغربية بمئات السنين. شاركت الرجل في 
أعماله. ولكن ليس في كل أعماله.. وليس في الأعمال التي تعيقها عن مهمتها الأساسية في تربية الأبناء وإدارة 
البيوت. 
ولعل خير ما نختتم به هذا البحث قصيدة عامرة عنوانها " الأمومة المحتضرة " للشاعرة (فطينة النائب) 
تدعو فيها (الفتاة) - أي فتاة - أن لا تخلبها مظاهر الحضارة الحديتة وأن لا تجرفها بتياراتها العاتية التي انتهت 
بكثير من العائلات إلى هدم بيوتها حين تخرج (المرأة الأم) لتجرفها تيارات العمل تاركة أفلاذ كبدها برعاية 
الخادمات الجاهلاتء فيالهول هذه المأساة التي بدأنا الآن نسمع الكثير والكثير عن آثارها السيثة وجراحاتها 
التي لا تندمل؛ ولنستمع الآن إلى أبيات من تلك القصيدة لتكون نعم الختام لهذا البحث: 
رويدك واستقري يافتاتقي | فقدخلبتك شت المغريات 
وقد جرفت ك اثبابج الأماني فأنت غريقة والبحر عاق 
(1) ديوان الرصافي: 0/2. 
(2) ينظر في هذا الصدد - عمل المرأة وأثره على دورها في الأسرة: ص64. 
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وماقاومت واستسلمت دوماً| ‏ مايق صيك عن سبي النجاة 
إلاألنالنعه قوة وم تبالي ولم تصفغي لن حم الناص حات 
يربك هل علمت بمانعاني ‏ وهل أب صرت جه ل الجاهلات؟ 
وهه نأش فقت يوماً للماسي التي صنعت اكف الوالدات ؟ 
إلام المفل يحي افي ظللم- ويف سده ض لل الخادم ات ! 
أل ست رقيقة أو لست أماا أماهرزتك إحد الحادثات! ) 


إذا نفهم من ذلك كله أن المرأة خلقت لتأدية واجب إنساني مقدس., فالأولى أن تؤدي رسالتها المقدمة في 
إدارة شؤون البيت وتربية النشء. وبذلك تقوم بأشرف عمل تزاوله من أجل ازدهار المجتمع وسلامته من آفات 
التخلف. 

وإن أدت وظيفة أخرى على حساب وظيفتها الرئيسية هذه. فإنها تكون قد أخلت بالواجبات الطبيعية 
الملقاة على عاتقهاء ذلك الإخلال الذي يتسرب إلى الأبناء فيؤثر على سلوكهم. 

فكان نداء واضح وصريح من أغلب الشعراء لبعض الأمهات اللا انجرفن بمظاهر الحضارة الحديثة 
وانتهى بكثير من العائلات إلى هدم بيوتها حين تخرج الأم إلى العملء وأفظع من هذا كله أن تترك أولادها برعاية 
الخادمات الجاهلات. 

لكن هذا لا يمنع أن وجدت لديها فسحة من الوقت لا تتعارض مع أداء واجبها فإنها تؤدي بعض 


الأعمال الأخرى لمساعدة زوجها أو أبيها أو أخيها أو أبناء وطنها. 


(1) ديوان لهيب الروح - فطينة النائب: ص109. 
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وصايا الآباء لأبنائهم: 


يستمد الآباء والأمهات فرحتهم بأبنائهم. من حبهم الطبيعي لهم. وحنوهم الغريزي عليهم. وتعلقهم 
بهم: ويزداد هذا الحب والحنو والتعلق عند الارتقاء بالأبناء إلى أعلى المستوياتء الأدبية والأخلاقية, ولن يتم لهم 
ذلك الارتقاء إلا بالتوجيه والإرشاد والنصح الذي يقدمه الآباء للأبناء. 

ويجسد لنا هذا المعنى الشاعر الشيخ (محمد بهجت الأثري) عندما ولدت له مولودة وهو في السجن 
أسماها (زينب) حيث م تمنعه ظروف السجن القاسية والمرارة التي يكابدها فيه من أن تتدفق قريحته بقصيدة 
مؤثرة يعكس فيها حبة لأبنته الوليدة (زينب) التي م تكتحل عيناه برؤيتها بعد, لأنه يعيش في غياهب السجن 
بعيداً عنها وعن أمهاء وم يكتف بتصوير عواطفه تجاه ابنته الوليدة وإنما كان يغمرها بنصائحه وتوجيهاته 
وإرشاداته في قصيدته تلك. حيث يقول فيها: 


يانشدت خيري الأمهات في مسال ال سب 
ألفقغي لوهلا الزما نطاعة مل ؤدب 
وأك تي الي بها فس الر خير مك سب 
اي اا والتقكير إلا في رغي يع لرتل ب 
متب_ن_العف اف والحهي ا عءوالعل هه والحئط سب ةا 


وسار شاعرنا (الأثري) على هذا النهج في توجيه أبنائه وإسداء النصائح لهم والتوجيهات النافعة في 
حياتهم. فقال في قصيدة أخرى يخاطب بها أبنه الصغير من معتقله في العمارة في عام 1948م, نقتطف منها: 
(1) ديوان ملاحم وازهار: الشيخ محمد بهجت الأثري: ص384. 
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تيقظ ودع غغلات _ لاصيا 
فهذذاوان ص لاب الك سمال 


ولسس بمغنيك في حالة 


أعرني فؤادك لاامسمعيك 


إذا اذ 200 لم تنتة 


ولايك بالنهيو منك اعتصام 
لكسب الرهان وأخذ الزنمام 
ولاتك في المج د إلا (صام) 
فخ ارك أني ابوك الهلسمام 
وراع ممع الناس حق الذمام 
من العلم عند الذقي الهمام 
ليودع من در نححي نظام 


5 3 لا 1 أ |( لام وق 


وهذا شاعر آخر من شعراء النهضة الأدبية الحديثة هو الشيخ (محمد علي اليعقوبي) عميد الرابطة 
الأدبية في النجف. يسافر من مدينة النجف إلى (بغداد) التي يطول مكثه فيها وذلك عام 1358ه - 1939م 
فتتفجر في حناياه عواطف الأبوة شوقاً وحنيناً إلى ولده البكر (موسى) فينظم قصيدة يعرب فيها عن حبهٌ له 
وشوقه وحنينه إليه» وينثر في ثناياها نصائحه وإرشاداته وتوجيهاته له في حياته. ونظراً لروعة تلك القصيدة 
وأهمية تلك النصائح والإرشادات فإنتا ننقل فيما يلي قسماً من تلك القصيدة الرائعة التي عنوانها " وصايا 


ونصائح": 


بعدت وأنت من قلبي غريب 
ذكرتك يابنخن بي وفي عي ولي 


فهلارق قلبك مثل قلبي 


(1) ديوان ملاحم وأزهار: ص403, قصيدة عنوانها " إلى ولدي ". 
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وعنعيني خيالك لا يغيب 
كاي بين أحبيابي غريب 
عيونالدمع ليس لها نضوب 


فليس الحب أن تقسو القلوب 


بني هلك الهو إلا دمموع 
أصخ لأبيك يامإوبى وخذها 
توق الجهل أن الجه ل داء 
ورد روض الملعطع ارف والمع الي 
أظنك إن سعيت لهاتنلها 
ولاتقرأسو الأخلاق درساً 
ول قبالله تسلمنإن ألمت 
وملع ن حرف ة الأدب اجتناباً 
ومهما ضاق الأحول يوماً 
رعيته4في الشباب ع ساك ترعى 
وان 4ك إن ع صيت اليوم قولي 


ستعلم والتعارب شاهدات 


مرقرقة وأحسشاء تسذوب 
وصلايا ليس فيمهامايريب 
عضا لا يعالجحده الطبيب 
فإن الجهل مرتعه حجديب 
وظ نين الم رء أحياناً يصيب 
ففيهاللعلى ترقى الشعوب 
بك الأحعداث يوماً والخطلوب 
فشعبك لايع رب هديب 
يكن من بعدها فرج قريب 
أباك إذا أل وب هلم شيب 
وغرك بارق العيش الخلوب 


بأنك مخطعئ وأنا لتقي 


وهذه شاعرة أخرى من شاعرات النهضة الأدبية الحديثة هي الشاعرة (فطينة النائب) نجد في ديوانها 
((لهيب الروح)) قصيدة عامرة بالإرشادات وطافحة بالوصايا القيمة والنصائح النافعة لابنها الوحيد (سعيد) 
نقتطف منها الأبيات التالية التي نقرأ بين سطورها أسمى عواطف الأمومة الطافحة بأعظم النصائح والإرشادات 
التي تتمنى أن يتحلى بها ولدهاء فتقول: 


بنياسمع فإن الحق قوي كفاني أن تت صيخ وأن أقولا 


(1) ديوان اليعقوي: مطبعة النعمان» النجف. 1957م: ط1: 140/1. 
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فكن رجلا وكافح في يلد 
وكن كالدهر جباراً عنفيماً 
وسر قدماً مع الأيام واصعد 
فديتك لاتهن وارفض خضوعاً 
وفكر ماستطعت بكلأمر 
وقلب كل ,ري بارتههياب 
ولاتمن رفاقك واست شرفي 
وأحيبب كل مظل وم وساعد 
تهبسم لل صعب ولا تهبيها 
وللاتسيف ببق وونأووع لود 
وه نب ميل نف سك بالتسامي 
ستصبيح شععراًإن قف هءببي 
يصوغانا ا لقوفي ثائرات 


1 : ]: شاء ب: واذ 


أرى ع ده الرجال بها قليلا 
وحللق للنعهوم لكي تطلولا 
إلى العلياوولا ترض القف ولا 
فلست مناي إن كنت الذيلا 
فخي الناس ارجحجهم عقولا 
إلى أن يظير ألحسق الديلا 
لتي أهديك إن رمت الخليلا 
ضععيفاً يرتعي الظل الظليلا 
ولاتنك في تقحمهاكل لا 


وأربعو أن تككون لها فعولا 


فخا ك4 قا 1 أم ا ٠.‏ 5 لكك 


أما راتد الشعر الحر الشاعر (بدر شاكر السياب) فإنه يحس بأعمق المشاعر 
والأحاسيس تجاه ابنه (غيلان) وتزداد مشاعره وأحاسيسه تجاه ابنه وهو على فراش 


اموت فلا ينساه في تلك اللحظات الرهيبة فيخاطب زوجته وأم أولاده السيدة (إقبال) 


(1) ديوان فطينة النائب: ص 12-9 قصيدة عنوانها " آمال أم ". 
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موصياً إياها بأن تكون له كما يتمنى أن تكون وأن تعلمه ما يجب أن يتعلم فيقول مخاطياً 
لها: 


إقبال يا زوجتي الحبيبه 
لا تعذليني ما المناي بيدي 
ولست لو نجوت بال مخلد 
كوني لغيلان رضى وطيبه 


0 


كوني له أباً وأماً وارحمي نحيبه 


وعلميه أن يديل القلب لليتيم والفقير 


وهذا شاعر مجدد آخر من شعراء النهضة الأدبية الحديثة هو الشاعر (صالح الجعفري) يصور اهتمامه 
البالغ بأولاده معرباً من خلال ذلك عن تمنياته لهم بالتوفيق والسعادة والنجاح الباهر في حياتهم لأنهم معقد 
آماله وامتداد وجوده فيخاطبهم قائلاً: 
بني وهب ككم عيني لألقى بكمعنهاعيونامبصرات 
انرت دروب امسكم قفشبهوا بدرب غدي منائر مرشدات 


غرس تك وروداً في حيا 


فكون واعن د ظني كي أراني حييت بروحكم بعد الممات” 


لان شقكم عط وا في فلتي 


ا 


(1) العبد الغريقء دار العلم للملايين بيروت. 1962: ص161. 


(2) ديوان صالح الجعفري: جمع وتحقيق د. علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم: ص407: رباعية عنوانها " إلى أولادي ". 
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وهكذا فإن كل الآباء والأمهات يرجون لأولادهم أن يكونوا على أروع ما يتمنون من السلوك القويم 
والصفات الحميدة والجد والاجتهاد وشق طريقهم المثالي في الحياة. 

وتتحطم تلك الأماني على صخرة الخيبة: حينما يرى الآباء والأمهات أبناءهم وقد خاب فيهم كل ما كان 
يرجونه لهم. فهذا الشاعر (صالح الجعفري) نفسه نراه يعبر عن خيبة أمله في أبنه فيخاطبه بمرارة وأمْ عند 


رسوبه. رغم كل أتعابه وجهوده تجاهه: 


هقدكئخ تم لأناشلب مه ده بعدالله شيب 
متهل ل القسمات وض اح الملعصطلا والل دروب 
حتى إذا فاعهت شطلوائله بمختل فالطبلوب 
وحميدت أتعايي وهن أق زفقي ب الننخوب 
ع اف التطالسع لل قروق مليمماً قت طرالغرووب 


مستلهماً سر النجاح من التخبط في الرسوب 


وما أعمق ما تتجلى به عواطف الأبوة الحانية بحيث يتحاثى لوم ابنه على فشله في الدراسة. فلا يلقي 
الذنب عليه بل يلقي كل اللوم على نصيبه الذي انتهى به إلى الفشل الذريع؛ فهل توجد عاطفة في الدنيا أسمى 


وأعمق من عاطفة الأبوة هذه ؟ 


وأدهى من ذلك كله أن نجد بعض الأولاد رغم قيام آبائهم وأمهاتهم - على وجه الخصوص - بأسباغ 


الحب الوارف عليهم وتوجيههم التوجيه الجيد الذي يجب أن يتبينوا فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 


(1) الديوان نفسه: ص65 من قصيدة عنوانها " التعب الضائع ". 
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أجلء رغم ذلك كله فإننا نرى بعض الأولاد م يكتفوا بعدم الأخذ بنصائح الأبوين والتوجه نحو الطريق 
الأمثل الذي يجب عليهم أن يسلكوه ولكنهم - ولأسباب ربما تعود إلى ما تركب في أعماق نفوسهم من الطبائع 
والغرائز التي هي من اختصاصات علم النفس لأمن اختصاص بحثنا الأدبي هذا - أجلء ولكنهم يقابلون كل ذلك 
الحب والتوجيه الذي يغمرهم به الآباء والأمهات بالجحود والنكران» بل بالعقوق الذي هو شر مظاهر ذلك 
الجحود. 

وهذا الشاعر (صالح الجعفري) يرسم لنا صورة مؤللة لأم كان يتعلق بها ابنها في طفولته لحاجته إليها ثم 


كيف عقها وتنكر لها بعدما كبر وصلب عوده؛ فقال على لسان الأم: 


نعمت به طري النبع غضا ترعرع بين أحضاني وصدري 
تض وقني ذراعه فأزهى بعتقدهم المفصل حول نحصري 


فلماش ب|انكرني كأن م أكناسعدته بشقاء عمري 
سقيت الكرم دمع العين لكن تعاقر خمر ذاك الكرم غيري'”" 
وصورة أخرى من صورة ذلك الجانب المعتم من واقع حياتنا الاجتماعية الممرء الذي هو " العقوق " 
يرسمها لنا الشاعر (صالح الجعفري) لولد عاق لأبيه. فيقول فيها على لسان الأب يخاطب فيها ذلك الولد 
بقصيدة بالغة الروعة والجمالء يقول: 
هحكلداك ان جلسزق بعملدجيه دي وش قاني 
ككلم قفي الليل سهر ان لتهيذ ‏ اباغفغف_ساء 
يقظل لمأاحال سه أفي فيعداهد ال سعالاء 


ووصلت اليوم خمصان” ص بحي بهل -ساقٍ 


(1) ديوان الجعفري: 474 " الأم المحرومة ". 
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ودفعت البرد عن جسمك غضاً بكسائي 
لا أبالي - وأنا الشيخ - بالأم الشتاء 
- وتناسيت إذا انتابك داء - الف داء 
واجداً بين ثناياك دوائي وشفائي 
كم تركت البيت حيران ومن دون رجاء 


واتيت الدرس قبل الوقت من دون اهتداء 


منهياً باسمك موضوعي من قبل ابتدائي 


وكاأنىي رعغلم اق صاحي ص صاب بالسص ساساء 
ككلم تطفلت بلطف تنتاللاع نك بر يلي 
تاةأحب ووأخشقرى اختقفي خل ف البرداء 


واناغيك بما يشبه لحن الببغاء 
كنت عذري حينما أسال عن سر انطواي 
كنت اعددتك عكازي لضعفي وانحنائي 
وسراجي - سلمت عيناك - أن غاب ضيائي 


أمب نالرحمة أن تأغخ انني بتس سس ائخيلاء 


(1) خمصان: جوعان. 
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وأناديك فلا تف تح قلباً ٠س‏ شأق 


منك سسطأنفى رستك وفوحسسغعاً بعس سراء 
فإذا قدرت أن الخلف من بعض وفاقي 


فترقب (لا ولن أفعل) آثار دعائي"" 


(1) ديوان صالح الجعفري: 27, من واقع حياة الأبوة والبنوة. قصيدة عنوانها " دغدغة ". 
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الفصل الثاني 


العلاقات الاجتماعية في شعر الأمومة والبنوة 


الفصل الثاني 
العلاقات الاجتماعية في شعر الأمومة والبنوة 

حقوق المرأة الاجتماعية: 

في هذا الفصل نتحدث عن العلاقات الاجتماعية في شعر الأمومة والبنوة؛ وأول ما نبدأ به الحديث عن 
تلك العلاقات هو عن غمط أغلب الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تتمتع بها المرأة. لذلك فإن أول عنوانات 
هذا الفصل هو ((حقوق المرأة الاجتماعية)) والذي يعرفه الجميع أن أغلب تلك الحقوق كانت مغموطة وقد 
غمطها الرجل سواءاً كان ذلك في إطار البيت أم في إطار المجتمع. 

ولأهمية الموضوع فقد ألفت فيه كتب وكتبت بحوث عديدة مما يقتضيها أن لا نسهب في شرح ذلك» 
لأننا وبلا مبالغة لن نأتي بجديد. ولكن الذي يكفينا الآن ونحن نتحدث عن حقوق المرأة الاجتماعية أن نشير إلى 
ذلك إشارات موجزة ومركزة» ليكون ذلك الإيجاز والتركيز مدخلاً إلى عنوانات هذا الفصل التي سنتحدث عنها في 
هذه الدراسة. 

كان المجتمع العراقي - ونحن نتحدث عن حقوق المرأة الاجتماعية في العراق - يعامل المرأة بكل قسوة 
ويشدد عليها كل التشديد. مما أدى إلى فقدانها حرية التفكير وإبداء الرأي حتى عن ابسط حقوقها وأخص 
الخصوصيات التي تمس صميم حياتها الشخصية حتى وصلت بها الحال إلى أنها لا تستطيع إبداء رأيها حتى في 
شريك حياتها الذي ستقضي معه عمرها كله بحلوه ومره. فلا يسمع لها صوت في رفض أي متقدم للزواج منها إذا 
تمت موافقة أسرتها على ذلك. مهما كان مستوى ذلك المتقدم لطلب يدها من حيث الخلق والسلوك والصفات 
والطبائع.. 

والذي يثير الدهشة أن ذلك ليس مقتصراً على الفتيات الصغيرات فقطء بل أن الزوجات وحتى الأمهات 


لا يسمع لهن أي رأي فيما يتعلق بوضع الأسرة -التي هي جزء لا يتجزأ منها - فالرأي للرجال وحدهم لا للنساء. 
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ذلك من حيث حرية الرأي. أما من حيث التعليم فكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في موضعه من الفصل 
السابق من أن المرأة لم يكن المجتمع ليسمح بتعليمها حتى مبادئ القراءة والكتابة... 

تلك هي القاعدة العامة وطبعاً لكل قاعدة شذونذ. فهناك أسرّ قليلة. وقليلة جداً تعلم بناتها في 
الكتاتيب أو على أيدي الشيوخ. ولكن تلك المتعلمات لا يمثلن في المجتمع النسافي إلا نسبةً ضئيلةً جداً رما لا 
تتعدى الواحد من الألف. 

وأن ذلك التضييق الاجتماعي على المرأة يمشي معها ويصاحبها منذ ولادتها حتى آخر يوم من حياتهاء 
حيث كانت النظرة المشؤومة إليها تحدق بها وتطوقها - عند أغلب الأسر- منذ أن تفتح عينيها على نور الحياة, 
فكم من أب إذا علم أن زوجته ولدت له بنتاً تقوم قيامتةً ولا تقعد. ولا ينظر إلى تلك المولودة البريئة إلا بعين 
الازدراء والاحتقار. 

وأما في أثناء طفولتها فإنها تعامل ليس كما يعامل الذكورء وبعد ذلك حين تصل إلى مرحلة اليفاعة 
تفرض عليها قيود أشد. فهي لا تخرج من البيت حتى في الزقاق الذي يقع فيه مسكن أسرتها. 

ثم إذا هي كبرت وصارت فتاة تقارب مرحلة النضج يفرض عليها المجتمع قيوداً أكثر شدة وأشد قسوة 
وذلك أن لا تخرج إلا مع أفراد أسرتها وهي متقلة بأشد أنواع الحجاب التي تتعدى حدود الحجاب الإسلامي. 


ولقد صور لنا المشاعر (الرصافي) حالة المرأة في تلك الفترة خير تصوير في قصيدته " اللمرأة في الشرق " 


حيث يقول: 
وقدالزموهن الححجاب وأنكروا عل يهن إلا خرص ة بغطاء 


أضافقوا عليهن الفضفاء كأنهم يغارون من نور به وهواء 
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أه انوا بهن الأمهات فأصيحوا بمافعلوام ن لام اللؤماء" 
وهناك كثير من الشعراء صوروا تلك الحالة ورسموا بريشتهم الشعرية البارعة نماذج من تلك الصور 
لحياة المرأة في تلك الفترة. ونذكر من أولئك الشاعر (عبد الحق فاضل) * في قصيدته " الجمال الضائع " التي 
نظمها عام 1939 والتي جاء فيها قوله: 


وأنت في السجن لاا يصفغى لشكواك 

ترزن وإلى ماوراءالستر عيناك 

تزذوين شيئاً فقشيئاً دوز ماباقي 
وعيوك بأن القبد اضتاك 
لوح رروك افادوا من مزاياك 


وأدركوا الخير ما شاؤووا وإياك© 


تلك صورة عن حياة المرأة الاجتماعية في المدن؛ أما في الأرياف فحياة المرأة الاجتماعية تمثل العجب 
العجاب لما ينطوي عليه ذلك من التناقض فهي فضلاً عن قيامها بكل أعمال البيت فإنها تشارك الرجل 
في أغلب أعماله حيث ترعى معه الماشية وتساعده في الحرث والبذر والسقي والحصاد. ومع ذلك كله فهي م 


تلق عند الرجل التقدير والاحترام اللائق بها وبجهودها فلا يسمع لها رأي في أي شأن من الشؤون العامة 


(1) ديوان الرصافي: شرح وتعليق - مصطفى علي: 2. 
(2) عبد الحق فاضل - من مواليد ال موصل 1911: لع عدة مؤلفات سجلها كوركيس عواد في معجمه: 233/2. 


(3) الفكر الاشتراي في الأدب العراقي: عبد اللطيف عبد الرحمنء رسالة ماجستير, كلية الآداب» بغداد 1976: 311. 
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وحتى الخاصة. فزواجها مثلاً يتم في عملية ربما تكون أقرب إلى عمليات البيع والشراء”". 

(وبقيت المرأة العراقية عموماً على تلك الحال تعيش اضطهاد التقاليد البالية وتتلوى تحت سياط 
التسلط الاجتماعي الموجع إلى أن بدت تباشر فجر النهضة الحديثة في آخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء فكان مما نادت به تلك النهضة الدعوة إلى تحرير اللمرأة من صنوف التخلفء. بإعطائها حقوقها 
المشروعة التي من أبرزها التعليم والسفور الشرعي واحترام أرائها فيما يتعلق بشؤونها الخاصة أو بالشؤون 
العامة) ©؛ لتأخذ المرأة دورها اللائق بها الذي يتناسب مع طبيعتها زوجةً صالحةً وأماً حنوناً تمثل نصف اللجتمع 
الذي لا يتم صلاحة إلا بصلاحها وتقدمه إلا بتقدمها. 

ولقد أثارت تلك المعاناة التي كانت تكابدها المرأة مشاعر الشعراء المجددين وألهبت عواطفهم وأذكت 
أحاسيسهم, فرسموا صوراً بارعة لوضع المرأة الاجتماعي عموماً والأم خصوصاً؛ واندفعوا بكل حرص وصدق إلى 
الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة التي غمطها أبناء المجتمع: فهذا أحد شعراء النهضة الحديثة الكبار الشاعر 


(صالح الجعفري) يصرخ في وجوه من فرضوا تلك التقاليد الظالمة مخاطباً إياهم بقوله: 


صطلنبوها فإزنها بششر 
النن وفيس بهي تكم شرع 
أل كي تاستحيل حامضةً 
وأدوهما وحقهيهساغمطعسوا 


(1) ينظر - ال معارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير المرأة: ص10-3. 


مطبعة المعارفء بغداد. 1959: ص27. 
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اكتححهان الت 1 3 حون 
فهيأشئى وآخكر ذكر 
في زواياالبيوت تدخر؟ 
رب رعسمك أنهم كقفروا 


لاوعينتيكأنوه م خسوا 


(2) المصدر نفسه: ص45. وينظر- تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين: د. داود سلوم, 


أهملوه ا وأي مدرسة أهملووما لو أنهسم شعوروا 


مشعر الططفل من مشاعرهم ولإحساسهم بهأتير”"ا 
فكما نرى في ثنايا تلك المقطوعة, يقول الشاعر أن النواميس الطبيعية تساوي بين الرجال والنساء فهم 
شركاء في بناء المجتمع فهذا ذكر وتلك أنثى وهذا رجلُ وتلك امرأة. وعلى عاتق الجميع تلقى مسؤولية تقدم 
الأسرة والمجتمع, فإن الله سبحانه وتعالى خلق المجتمع من رجال ونساء وعلى كل فرد منهم واجبات معينة 
يؤدي القيام بها إلى ازدهار ذلك ال مجتمع. 
وهذا الشاعر (مرتضى فرج الله) يدعو بنات اليوم اللواتي هن أمهات الغد أن يتهيأن كل التهيؤ لذلك 
الغد الباسم المشرق وأن يصلحن من غراسهن لكي يعطي أطيب الثمرء وذلك لأن كيان الشعب لا يمكن أن يرقى 
إلى المستوى اللائق به إلا بكمال الأمهات فقال: 
يا بن ةاليوماستعدي مهل مات الغ دالة 
اصلاحي نفسك غرسك 2 قي تطي بالقصهصطت رت 
فكيان الشعب ي سمو بكمباا لمهات"ة 
ولعل الشاعر (الزهاوي) أكثر الشعراء تعبيراً عن طمس معام حقوق المرأة الاجتماعية. فتحدث عن 
سجن المرأة في البيت الذي يؤدي إلى شلل نصف المجتمع لأن المرأة هي التي تمثل ذلك النصف بالتمام والكماله 


فقال في قصيدته التي عنوانها " هزأوا بهن ": 


(1) نشرها الأستاذ الهلالي ضمن شعر (محمد باقر الشبيبي) سهراً في كتابه " الشاعر الثائر" وهي للشاعر (صالح الجعفري) منشورة 
في ديوانه المطبوع عام 1985 بجمع وتحقيق د. علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم: ص193» ويشار إلى أن الأستاذ الهلالي 
نفسه اعتذر عن هذا السهر الذي وقع فيه فأشار إلى ذلك في كتاب له صدر بعده بعنوان (دراسات وتراجم عراقية): ص63. 

(2) مجلة المرأة الحديثة: حمدية الأعرجيء ع2, السنة الأولى 1936: ص10. 
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هه روا بالن ات ولأمهيمسات 
هك ذا ا مه سلمون في ككل صقع 
س جنوهن في الليوت فشلوا 
منعووهن أن يرين ضيء 
دفنفووهن قبل موت مريح 


وفىء سي وت لزمنه ا كقبور 


وقال (الزهاوي) في قصيدة أخرى. يعبر فيها عن ظلم النساء الفظيع وغصب حقوقهن محذراً من 


لوحتيو بيبا استححوقين 
الققوم ياببئم ةيع رب 
طظلموك ظلماً ماراببت 
لا:ه#سكي باساقوم أن 
حجبوك عن أبن اء نو 
بس جنوك في يتحت ارستحكحكيل 


م يع د وولاة غ ادرو 


وأه انو الأزواج والأقغل وات 
حجب وا للجها“تة ال م سلمات 
نصف ش عب يهم بالحركات 
فتعه اودن عب شة اللمات 
في قهقور سو من الحج رات 


أظلمت كم سكين من عبرات00 


الشعب الذي تغمط كل حقوق أبنائه من رجال ونساءء وعنوان تلك القصيدة " يا ابنة يعرب ": 


فل ات صن ولا ت ؤدى 
طمطلن جهيهيمم وأدوك وأدا 
نمة لقو الف سق عت هنا 
الققموملايرععلسون عهيهادا 
عك حاسبين الغفي رشدا 
ب ضيقهليك ون لحطدا 


ك صدي بكي نالدر فيدا 


ونسوا حقوقاً لا يكون بدونهن العيش رغدا 


الام لل ورقي تت لربت عن هدىل لشعب ولدا 


(1) ديوان الزهاوي (ط1972): ص319. 
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وإذااا#خغن سهء ردي زفي | شعب فنإنالشعب يروك" 

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين غمطت حقوق امرأة الاجتماعية سواء كان ذلك في 
إطار البيت أم في إطار المجتمع» ومن ابسط تلك الحقوق المشروعة هو احترام رأيها فيما يتعلق بشؤونها الخاصة 
أو العامة وأهمية تعليمها. 

لذا حاول الشعراء تصوير حالة المرأة في تلك الفترة فاندفعوا بكل حرص إلى الدفاع عن حقوقها 
المهضومة. كل ذلك لتأخذ دورها اللائق بها والذي يتناسب مع طبيعتها زوجة صالحة وأماً حنوناً تمثل نصف 
المجتمع الذي لا يتم صلاحه وتقدمه إلا بصلاحها وتقدمها. 
الزواج: 

الزواج هو سنة الله الطبيعية لتكوين المجتمعات البشرية ونموها نمواً سوياً متكاملاً ولقد (اقتضيت 
إرادة الله سبحانه أن يكون مبدأ هذا الخلق مكون من ذكر وأنثى, فما لم يتم التلاقح بين هذين العنصرين لا 
يتحقق النسل ولا يتم التكثير بين المخلوقات البشرية وغيرها من كافة الفصائل الحيوانية» لذلك بحث الرجل عن 
المرأة ليجد فيها ما يحقق له الشيء الذي يبتغيه من شريك في حياته؛ وتبعته المرأة لأنها مخلوقة له فهي نصفه 
ا منشود وكان من ثمر هذا اللقاء " البنون " الذين هم زينة هذي الحياة الدنيا) ©. 

لذلك فإن المرأة (هي الدنيا والمرأة سكن الرجل ومصدر إلهامه. والمرأة بعد كل هذا وذاك ريحانة يجد 


الرجل فيها ما يجده في الزهرة العطرة) ©. 


(1) ديوانه: ص325- 326. 
(2) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: عز الدين بحر العلوم, طبع بغداد. 1988: ص32. 


(3) المصدر نفسه: ص40. 
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ولأهمية وقدسية الارتباط بين الرجل والمرأة نرى جل الاهتمام منصباً عليه بوصفه (سُنةً ثابتة دقيقة لا 
تسير على نحو من الاعتباط والعبث ولا تسير على مقتضى نواميس لا تقبل التغيير) ". 

هذا الارتباط الذي دعا إليه الدين الحنيف وحث عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: " ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"”؛ والسنة النبوية تحث المسلمين على 
التزاوج, فقد قال محمد (صلى الله عليه وسلم): " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"”؛ فقد بارك 
الإسلام للزوجين بناء بيتهما السعيد وورد في الأثر: " ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج" 
7؛ لأن هذا الارتباط المقدس. الأساس الرصين الذي يقوم عليه كيان الأسرة. (فحضن الأسرة هو البيت هو المدرسة 
التي يتلقى فيها الجيل الصاعد تعاليمه وفيها يتهيأ للأفراد أن يكونوا أعضاء صالحين ينتفع بهم المجتمع أو 
فاسدين ينخرون في كيانه. وإذا كان البيت هو ال مدرسة الأولى فإن الزوجين هما نواة الهيئة التعليمية في تلك 
المدرسة الحياتية الكبرى) '". 

ويجدر بنا أن نوضح أن الزواج لا ينعقد بصورته الحقيقية وبشكله المثالي بورقة العقد الرسمية, وإنما 
يتحقق له الانعقاد الأمثل بتوفر الانسجام الوئام لكي يتم بناء أسرة سوية وسعيدة وبيت يبتني كيانه على الوئام 
والتفاهمء الذي يؤدي بهم إلى الهناء والعيش الرغيد. وقد جسد لنا تلك المعاني الشاعر (محمد صالح بحر 
العلوم) حين قال: 


ليس الزواج سوى عقد يقوم به كلا الفريقين إيجاباً وتصديقاً 


(1) المصدر نفسه: ص33؛ ينظر في ذلك - المرأة في الشعر العراقي الحديث: عربية توفيق للازم» جامعة بغداد, كلية الآذاب. 1983 
(رسالة دكتوراه): ص 132. 

(2) سورة الروم: 21. 

(3) ستن البيهقي: 78/7. 

(4) المصدر نفسه: 78/7. 


(5) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: ص45. 
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ولااي ححانعق د دون معرفة تشت العقد أحكاماً وتوثيقاً 
العرس بالجبر والإكقره فاعشة2 يقرلها(العرف) إعجاباً وتضييقا'" 
وكان من أهم ما جاء به الدين الحنيف أنه (أعطى المرأة الحرية في اختيار الزوج وليس لأحد أن يغصبها 
عليه حتى ولو كان احد أبويها. كما جعل لها حق فسخ عقد الزواج إذا اتضح فيما بعد أنها أكرهت عليه 
وخدعت فيه. 
ولقد فسخ الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) زواج خنساء بنت حذام الانصارية لان أباها أكرهها 
على ذلك) ". ومن ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): "أمروا النساء في أنفسهنٌ. فإن الثيب تعرب عن نفسها 
وأذن البكر صمتها" © 
ومع الأسف البالغ فقد سلبت كثير من المجتمعات المرأة» ما منحها الإسلام من حقوقهاء فلم يعد يكترث 
الأهل برأيها ولا يهمهم رفضها أو موافقتهاء مع إنها الوحيدة التي ستقع عليها كل العواقب المؤطة والنتائج 
السيئة التي قد يجرها هذا الإكراه؛ ولقد صور ذلك الشاعر (محمد مهدي البصير) في أبيات بعنوان "زواج 
وطلاق" قائلاً: 
إن تختخف ليلى لفرط جمالها فلتب دلن وصسالا بف راق 
أو زوجت قسراً بغي حبيبيها فلسوف تسعى جهدها لطلاق” 
بل وأكثر من ذلك. صارت الفتاة ال مسكينة عند بعض الأسر والمجتمعات كالسلعة 
الرخيصة يبيعها أهلهاء فهم يتحكمون في أمرها فإذا زوجوها بمن يشاءون يتحكم بها 
(2) الإسلام وتنظيم الأسرة: ص93. 
(3) البخاري: 2556/6, وينظر - كتاب المصنف: لعبد الرزاق» القسم الثاني: 142/6. 


(4) محمد مهدي البصير - المجموعة الشعرية الكاملة, دار الحرية, بغداد. 1977 ص66 ؛ وينظر تعليق د. عربية توفيق اللازم في 
هذا الصدد ضمن رسالتها (المرأة في الشعر العراقي الحديث): ص136. 
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الزوج الذي يطلقها متى دفعته نزواته إلى ذلك. لذلك تفجرت قريحة الشاعر (الرصافي) بوصف هذا الواقع ال لمر 
بقوله: 
فولييسا عند الزواج يبيعها وحليليهيا عند الطلاق يضيعها 


وكلا هم م تحكم في أمرها هنذايعريهاوذاك يجيعها" 


إذن فإن تزويج المرأة بالإكراه من إنسان لم يتحقق فيه شيء من أحلامها وأمانيها بل تختلف كل طبائعها 
مع طبائعه كلهاء مما سيهدد حياتهما بالخطرء بل ويؤدي بهما إلى الانهيار وهدم كيان الأسرة التي بنيت على 
هذا الأماس الخاطئ. والشاعر (الزهاوي) التقط صورة مؤلة لواقع حياة فتاة تزوجت من فتى م تره وم يرهاء 


وم يعرف هذا الزوج حقوق وواجبات الزوجية التي لم يرع حرمتهاء فقال: 


ليلى بكت مماقد شجاها 
ويكلت سس غهاتدتها ولحلا 
تد طسلال عهيهد شغ قائها 
إذ زوجو سا سين منت سني 
فلل إليه فلم تحجد 
مضت الشههور فلم يرد 
صماشااااهدت من خلة 
سمج لكقليمل نفس طم 


إنزال زاج اله عقو 


حتليى تق بح مقلتاها 
مال صباويكت مناه ها 
مانن ,ات وهوالا ورآهما 
نشياًجمسياً في فنديما 
فهأم ولاس فها 
فه ده موافقك ة هواه ا 
تك وص يخ إلا أتاها 


ق واعيهسات ملا رعاها 


(1) ديوان الرصافي بشرح وتعليق مصطفى عليء بغداد, 1972: 449/5 قصيدة بعنوان " هوان المرأة عندنا ". 


ماا١‏ تقي دالواجبها نتأخاغ ورور هقد عصصاه 
فكأم - ام : لعة 3 ضاء حاحة اشترا |00 
إذن فالزواج حسب رغبة الأهل واختيارهم وحدهم بدون أخذ رأي الزوجة نفسها لا يؤدي إلى الانسجام 
أو التفاهم بين الزوجين. وبذلك يخلط القدر نهايتها من قبل البدء بالحياة الزوجية؛ ويشير إلى ذلك ما تفجرت 
به قريحة الشاعر (صالح الجعفري) في وصف رائع عن مثل هذا النوع من الزواج الذي ينتهي إلى الفشل الذريع 
لأنه زواج من دون دراسة ومن دون فحص وتمحيص, لذلك أبدع الشاعر في تسميته ب " زواج العميان " فقال: 
قبلت بهاعك ترشيح أهلي وو#وت-كذات رأي في #ب ولي 
حييت فل م افه عنها يقال ولم4 ترم زإإك ولابقيهيل 
جهانا بع فنا لفنظاً ومعشتنتى 2 وهل نقوى على خرق الأصول ! 
فللمنب د ولكتا انتهينا 2 وكاان فرقاننا قبل الدخول0 
لذلك (حث الإسلام كلاً من الرجل واطرأة أن يتريث قبل الإقدام على الزواج لئلا يكون ذلك الإقدام ناتجاً 
عن لقاء عفوي أو مجازفة لا تعتمد على الأسس الكفيلة لإبقاء هذا الصرح تظلله السعادة والهناء في جميع 
مراحل الحياة الزوجية) ”. 
ويكون الواقع أكثر إيلاماً والخطب أشد فداحةً عندما يتسرع أهلها أو تتسرع هي نفسها باختيار شريك 
حياتها ويتضح لهم ولها فيما بعد أنه لا يحمل أي صفة من الصفات التي يجب أن يبنى اختيارها على أساسه؛ 
وبعد فوات الأوان ينكشف الأمر على حقيقته البشعة وواقعة المر وفي ذلك يقول (الزهاوي): 
(1) ديوان الزهاوي: ص327: قصيدة بعنوان " ليلى بكت ". 
(2) ديوان الجعفري: ص421. 


(3) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: ص47. 
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ورب مخطوية عزذراء قد جهلت ما قد تقاسي غداً من قسوة الرجل 
3 دف في عدم ان ٠‏ اث ميب | إلى - / 1-3 ار الت 5 | 
مهما به احتفلت بعد الزواج فما تلقى سوى ذي غرور غير محتفل" 
أما حينما ترضخ المرأة لواقع التقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة ولا تقوى على خرق الأصول المتبعة, 
فترضى بما قسمه الله لها من زوج ويتضح لها بعدئذ أن هذا الزوج ((متعسف)) معها في كل تصرفاته وسلوكه, 
أي كلما ازدادت زوجته منه قرباً زاد عنها بعداً وهذا مما يؤمم حقاً أشد الألم ويثير مشاعر الشفقة على تلك 
الزوجة التي حكم على زواجها بالفشل لكونهما غير متكافئتينء رغم كل جهودها المبذولة لانجاحه. وعن ذلك 
عبر الشاعر (الزهاوي) بقوله في قصيدة "يا ابنة يعرب": 
ويام للغانيقة لها بعل مس نالجهل استبدا 
جطهل هلكراضشطغة كل-دما زادت دغن تت وا زاد بط دا 
ابدى غراماًثتنم غير ملهام نقبلابدى 
جعلت تو في عينه برقا وتسمع منه رع د 
إن ائتلاف القلوب بين الزوجين سبب رئيس في نجاح الزواج وعامل مهم في استمرار الحياة الزوجية بكل 
انسجام, لأن (جو البيت لا يكفيه إلا الزوجان بحسن معاشرتهما واحترام كل منهما للآخرء وإظهار المودة من 


أحدهما لصاحبه لكي يتلقى ويتلقن ذلك كل من يعيش معهم من أفراد تلك الأسرة تحت ظلال ذلك البيت) ؛ 


(1) ديوان الزهاوي: (طبعة دار العودة - بيروت): ص318 من قصيدة " رب مخطوبة ". 
(2) ديوان الزهاوي: ص325. 


(3) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: ص66. 
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لكنء عدم تقدير الأهل لهذه المسألة وعدم أخذها بالحسبان وذلك بإكراه ابنتهم على الزواج من أحد أقاربها مع 
أنها تحب شاباً آخر ينسجم معها وتنسجم معه كل الانسجام. مما يخلق فجوة عميقة جداً بين الزوجين - 
المكرهين- سرعان ما ينهدم بسببها عش الزوجية الذي هو بذرة الأسرة المثالية.. ومن أين تتحقق السعادة لأسرة 
تقترب فيها الأجسام وتبتعد القلوب. عن بعضها بعداً سحيقاً وهذا ما رسمته ريشة الشاعر (محمود الحبوبي) في 
رباعيته عنوانها " زواج بالإكراه ": 
أحبت وهي يافعة غلاماً بعيداًع نقبيلتهاغريياً 
وكان يحبهاه ذا وي خفى ذويهاأن يكون لها خطيياً 
وزفت لابن عمتها عروساً على كير فحالفت الكروبا 
وهل سعد الورى ائتلفوا جسوماً إذا اختلفوا بعيشئهم قلوبا" 
والأمر أفظع وأشد مرارة أن أجيرت على الزواج من شيخ كبير السن - وقلبها مشغوف بآخر- فسيكون 
زواجها وموتها سيان. ويجسد لنا هذه الحال الشاعر (جميل صدقي الزهاوي) في حادثة فتاة أكرهت على الزواج 
من شيخ كبير السن وهي مشغوفة بشاب اسمه (نعيم). فيالمرارة ما كانت تقاسيه المسكينة ويالهوان حياتها 
عندهاء حيث انتهت حياتها نهاية موجعة حين تجرعت السم الذي أدى بها إلى الموت» ويقول: 


وقد زوجوها وهي غير مريدة بشيخ كبير جاه بالمال يطمع 


وفي الدار ازواج له غلير هذه ثلاث فود الشيخ لوهن ارربع 


هناك ستش قى أو تمهوت كئيسة على أن موت المرء في الهم أنف ع0 


(1) ديوان - رباعيات الحبوبي. طبع النجف. 1951: ص17. 

(2) ديوان جميل صدقي الزهاويء مج1. دار العودة, بيروت» ط 1972: ص78, ضمن مجموعة (الحديث شجون) ؛ وينظر التيار 
الاجتماعي في الشعر العراقي الحديث بين الحربين العالميتين (1945-1914), رسالة ماجستير: ابتسام عبد الستار محمد 
القاهرة. كلية اللغة العربية, 1979: ص67. 
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وماتت أسماء... وبكت أمها عليها وحمل نعشها إلى القبر: 


فلما بدا صبيح وشاعت فجيعة 
أتت أمهاتجث و إلى جانب رأسها 
تقول لها .والعين تهمي وقلبها 
اريعصانتي ما بال خدك ذابلاً 
اريعانتي أنا قتلناك ليتني 
وعهضصٌ أبوه اللندامة كفة 
وطافت بذاك النعش من كل جانب 


مشى عاليا ما أوفر النعش إذ مشثى 


وصاح بها الناعون والناس اسعوا 
وتالطم حر الوجه الوجه اسفقع 
يكده بأظفر الأسى يتقتضلع 
وعهدي به بالأمس ريان ينصع 
هلكت وما أبصرت غصنك يمزع 
وماأن لهه ذه الندامة تنفع 
عي ون رجا للرزية تهمع 


وقد رفعتنه للمقاابير أذرع0 


وإن تجاهل روابط الحب والود بين الزوجين من قبل أهلهما معاً أمر خطير, فتزويج الفتاة بشيخ كبير 
من أجل امال وامال وحده بدون أي ارتباط عاطفي أو نفسي أو روحي سينتهي حتماً نهاية مأساوية تكون الفتاة 
المسكينة ضحيتها الأولىء فقد رسم لنا الشاعر (الرصافي) بريشته ذلكء بقوله: 


ظلموك أيتها الفتلة بجهالههمم إذأكرهفه وك على الزواج بأشفيبا 


طمعوا بوفر االمال منه فأخجلوا ‏ بفض ول هاتيك لمطاامع (أشعبا) 


إن الكربه قةفيالزواج لحرة والحعهريا أن يعيش مذبذبا 


(1) ديوان الزهاوي: ص81. 
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إتباع أفتدةالنساء كأنتهها 
هذالعمرالله يفي مثله 


بيت الزواج إذا ينوه مُجعدددا 


بالمحال لتحي باللمعيتة يفيس 
بعض المتاع وهن في عهد الصبا 
من عاش ذا شرف وكان مهذبا 


بامال لا بالحسب عاد مخرب " 


فزواج الشيوخ من الفتيات الصغيرات لقضاء وطر معها.. أي وطرء حتى لو كان قصيراً جداً ولا يهم مثل 


ذلك الزوج أبداً إلا قضاء ذلك الوطرء حتى لو لمم يكن بينه وبين تلك الزوجة أي رابط مقدس يشد بين قلبيهما 


من روابط الحب النقي الصادقء مما دفع الشاعر (الزهاوي) إلى أن يقول في ذلك: 


كمقد تزهج ذوالستين يافعهة 
يقضي لباتته منهالإى أجل 


ولا ييالي بحسل الووهد بعدئذ 


والشيب في رأسه كالنار يشتعل 
وقديكون قصياً ذلك الأجل 


أكان متصلااً أم ليس يتصل2© 


والأبيات تعطينا من الدلالة الكافية أن المرأة لم يكن لها شأن يذكر في المجتمع, إذ أنها لا تملك حق 


التصرف في أبسط حقوقها كحق الزواج, وهذا الوضع المتردي للمرأة لم يكن إلا نتيجة طبيعية لوضع مجتمع 


متخلف جاهل بتعاليم الإسلام ومقتضيات حله لتعدد الزوجات ويعيش في ظلمات الجهل والعادات السقيمة, 


فلا بد أن تنعكس ظلال تلك الأوضاع على المرأة". 


(1) ديوان الرصافي: 2 من قصيدة " حرية الزواج عندنا ". 
(2) ديوان الزهاوي: ص 493. 


(3) التيار الاجتماعي في الشعر العراقي الحديث: ص67. 
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وفي أحيان أخرى يكون دخول الحياة الزوجية الجديدة بمثابة سجن للمرأة التي فقدت حريتها قبل 
وبعد الزواج وأكرهت عليه لتبقى قابعة في بيتها إلى يوم يبعثون فقال فيها الشاعر (بسيم الذويب): 
ظلموىكء. س جنوكء. زوجوك شر زوج في الومئجط  _‏ ود 
قفالا زوعط بي لا تتفل بج إلا يلوم تدعوها اللعووة) 
أما الشاعر (الزهاوي) فهو يصور لنا إنسانة تزوجت بالإكراه من جاهل يتعامل معها بضراوة الوحشء 
لأنه لا يعرف أي معنى من معاني النبل والإنسانية. فيقول في قصيدة " لا عن خيار ": 
في العبين دمع كتلاجما 5 وفي الفف وه لهفبي بسب تن ار 
تبي وتندب حظهيا واال زوج لاه بس القمار 
غخرم ناأفقرر قا س والقلب مخلوع العذار 
وبعض حالات الزواج يحكم عليها بالفشل الذريع؛ لأن الزوج يتجاهل حقوق زوجته ويعاملها كمملوكة 
له فإذا أبدت شيئاً ولو قليلاً من التذكر بادر بكل استخفاف وعدم مبالاة إلى طلاقهاء فيالخشونته ويالرقتها وما 


أفظع وأوجع أن تلتقي الصفات المتناقضة تحت سقف واحدء فيقول (الزهاوي) في هذا المعنى: 


لقلدأض ساعت عن ده ملس ننالحم ة حقها 
فهلاتزوجت _ به أم ملكتسه رقجه سا 


بسهوومهاالكف سف فاإان ‏ تل نمت طلقيه ‏ ا 


(1) الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه - يوسف عز الدين: ص238. 


(2) ديوان الزهاوي (طبع بيروت): ص324. 
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ذلك م ا أخ شنه وتا 5 | أرة 00 

يتضح لنا من ذلك أن المرأة قد سلبت في كثير من المجتمعات ما منحها الإسلام من حقوقء فلم تعد 
تملك حق التصرف في أبسط حقوقها كحق اختيار شريك حياتهاء فليس لأحد أن يغصبها عليه ولو كان أحد 
أبويها. ولكن ما يحدث هو العكس فقد برزت - في تلك الفترة - ظاهرة الزواج بالإكراه أو زواج الشيوخ 
بالفتيات. فلم يعد لها شأن يذكر في المجتمع وذلك طبعاً انعكاس لواقع متخلف جاهل بتعاليم الإسلام ويعيش 
ضحية للجاهل وللعادات السقيمة. 

وكان من اختصاصات هذا البحث أن يوضح ماهية الزواج وأهميته, فهو الذي يهيئ الرجل والمرأة إلى أن 
يكونا أباً وأماً صالحينء لأنه بناء لأسرة جديدة: فإن بني خطأ أو كانت أسسه ضعيفة انهار بسرعة وإذا ما توفرت 
له أسباب النجاح نما وتكامل وقويت دعاتمه. 

وبذلك نكون قد سلطنا الضوء على جانب مهم من واقع حياة الأمومة التي تؤثر بدورها بشكل واضح 
على البنوة. 
الطلاق©: 

الطلاق بلا شك من أعقد المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وهدمهاء 


وتترتب عليه آثار سيئة. بالغة الخطورة. لذلك جاء في الحديث النبوي الشريقف 


(1) ديوان الزهاوي: ص318. 

(2) الطلاق لغةّ: يعرف اللغويون الطلاق بأنه الترك والإرسال والتخلية» فيقال: طلقت القوم إذا تركتم. وإذا قلت: ناقةٌ طالق أي أنها 
مرسلة. وفي ا لمصطلح الفقهي: عرفوا الطلاق بأنه - إزالة قيد النكاح بصيغة طالقء وقال بعضهم بأنه صفة حكمية ترفع حلية 
مدحة الزوج بزوجته. - نقلاً عن كتاب: مواهب الجليل: 18/4 من كتاب: الطلاق أبغض الحلال إلى الله ؛ وينظر الزواج 
والطلاق في الاسم: زي الدين شعبانء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة, 1964: ص81. 
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" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ”''' وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): " تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق 


00 


يهتز منه العرش "” وورد في الأثر: " وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة - 


يعني الطلاق - " 0, 

وإنما أباحت الشريعة الطلاق على ضوء هذه الأحاديث الشريفة عند الضرورة القصوى حينما تتعذر 
الحياة السوية بين الزوجين ويكون الوثام بينهما مستحيلاً أما لتنافر الطباع بينهما بحيث يستحيل التقاء بعضهما 
ببعض, وأما بسبب التناقض الأخلاقي الذي لا يسمح لهما بالعيش تحت سقف واحد. ونحو ذلك من الأسباب 
الجوهرية المهمة التي يتحتم معها فصم عرى الزوجية؛ والانفصال والفراق الذي اصطلحت عليه الشريعة 
اسم (الطلاق)” وهو وأن أحلته الشريعة في نطاق ضيق ومحدود جداً ودعت إلى بذل كل الجهود ا ممكنة 
من الزوجة والزوج معاً لتحاشية وتلافيه بل دعت أهلهما وأقاربهما ومن يتعلق بهما لأن يحلوا كل المشاكل 
التي وقفت عقبات كأداء في استمرار الحياة الزوجية بالحسنى”. - كل ذلك صيانةً لحقوق الزوجة 
ورعايةٌ لمصلحة الأبناء لثلا يحصل خلل وارتباك في تربيتهم يؤدي إلى تشردهم - أما إذا باءت كل جهود 


الجميع بالفشل الذريع وأصبحت الهوة التي بين الزوجين يتعذر ردمهاء فعند ذلك يصبح الطلاق مباحاً 


(1) سنن أبي داود: رقم الحديث (1863) كتاب الطلاقء وسنن ابن ماجه: 373/1 رقم الحديث (2028) باب الطلاق. 

(2) سنن أبن ماجه رقم الحديث (2018). 

(3) الوسائل: 267/15. 

(4) (لم يكن - الطلاق - من التشريعات التي اختص بها الإسلام بل عرف التاريخ مسيرة الطلاق منذ آلاف السنين عبر التشريعات 
السماوية والوضعية التي سبقت رسالة الإسلام). ينظر - الطلاق أبغض الحلال إلى الله: ص27 ؛ وينظر للتوسع - ال مجتمع 
الإنساني في ظل الإسلام: محمد أبو زهرة, بيروت. ط2, 1970, ص78. 

(5) كما قاله الله سبحانه وتعالى: " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها أن يريدا إصلاحاً يوفق الله 


بينهما "... سورة النساء: 35. 
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ومحللاً في الشريعة الإسلامية بل وربما يكون (دواء لا بد من تجرعه ولو كان مراً شرعه الله لإنهاء الخلاف بين 
الزوجين) ”"؟ ولكنه وكما أشرنا إليه في الحديث الشريف يبقى ذلك الشيء المباح والمحلل هو ابغض الحلال عند 
الله لما يؤدي إليه من تشتت الأسرة وضياعهاء وبالتالي يكون ذلك التشتت والضياع مدعاة لتخلخل النظام 
الاجتماعي بأسره .ا يخلقه من مشاكل عويصة ومعقدة لا عد لها ولا حصرء تعود على المجتمع بأسره بأوخم 
العواقب وأسوأ النتائج وأوجع العلل التي يصعبء وربما يتعذر شفاؤها. 


ولقد استغل كثير من الجهلة تلك الإباحة وذلك التحليل الذي سمح به الشارع المقدس عند الضرورات 
والعقبات التي تعجز كل الوساطات عن حلها وتذليلها. فجعلوا من ذلك التحليل أداة من أدوات اللهو 
بمقدرات الزوجة التي هي شريكة حياتهم فيقدم على الزواج برضاه ورغبته التامتين ولكنه سرعان ما يسترد ذلك 
الرضا ويسحق تلك الغربة فيلفظ الزوجة من حياته كما يلفظ الآكل النواة من فمه ويالفظاعة وسوء ذلك 
التصرف المهين المشين» وكل ذلك بدوافع من الجهل واللامبالاة؛ ولبعدهم عن وحي السماء وحكمة الأنبياء. 
فيتحول سكن الود والرحمة إلى نكد الخصام والنقمة. 

لذا فقد (وقف الإسلام في وجه الرجل ليحد من تعسفه وليخفف من قسوته وليأخذ للمرأة حقهاء 
وليجعلها في مكانها اللائق بها كشريكة حياة وربة بيت لا يستغني الرجل عنها في جميع المراحل فلا فضل للرجل 
من حيث هو رجل على المرأة ولا فضل للمرأة من حيث كونها امرأة على الرجل إلا في بعض الأحكام الخاصة 
والحقوق الشرعية والتي تنبع من طبيعة الرجل وما يتميز به من قوة وصلابة وطبيعة المرأة وما تتحلى به من 
ليونه وعطف وإلا فهما شيء واحد.. غرس لنبته واحدة, وثمرة لشجرة واحدة) 0.. 

ولقد صور ذلكء الشاعر (الزهاوي) بقصيدة يقول فيها: 


(1) الطلاق أبغض الحلال إلى الله: ص85 ؛ وينظر الزواج والطلاق في الإسلام: ص83. 


(2) المصدر نفسه: ص18. 
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وعلى حم وع حقوقجها سن بعد لذتاه تعدى 


يأق اللطلق لتغخبير ذذئنب تلم يي سب ذاك رشقدا 
لاشيء يمندع جطااظهلاً ذاغاظطلةأن يب ستبد |" 


ومن الاستخفاف المشين بحقوق الزوجة المقدسة أن يجلس الرجل مع أصحابه أثناء مزاحه. أو خلال 
تعامله حتى بأتفه القضايا مع الناس وحين يختلف معهم يقسم لهم بطلاق زوجته ثلاثاً لا رجعة فيهاء بدافع من 
حماقته ورعونته وجهله, والمسكينة في بيته لا علم لها بكل ذلك أو ربما تكون في تلك اللحظات التي أقدم فيها 
على تلك الفعلة الشنيعة في بيته تهيء له طعام غدائه أو تقوم بغسيل ملابسه أو ترضع طفله البريء... 

وأخيراً يتم تبليغها بذلك, فترتجف رعباً من هدم حياتها الزوجية وتتحدر دموعها الغزار على خديها لأن 
كل ذلك حصل لها بدون أي ذنب ارتكبته أو جرية اقترفتهاء فتعاتبه بمرارة وتصرخ في وجهه بحرارة. فيط أطيء 
رأسه خجلاً منها وندماً على ما تسرع واقترفه في حقهاء ولكن هيهات يجديه الندم أو ينفعه الاعتذار منها.. ثم 
يصحو ضميره بعد ذلك الطيش والتسرع فيؤكد لها أنه باق على حبها والوفاء لذلك الحب حين لا ينفعها ذلك 
البقاء ولا الوفاء بعد فوات الأوان.. 

ولقد صور لنا الشاعر (الرصافي) نموذجاً من تلك النماذج الكثيرة التي تزخر بها ا مجتمعات التي يعشعش 
فيها الجهل ويتغلغل فيها الطيش في قصيدة ترسم حياة إحدى تلك المطلقات بتلك الطريقة الرعناء فيقول من 


قصيدة عنوانها " المطلقة " جاء فيها قوله: 


توثق حبلل ودعما حضورا ولم يمحكث توثقهالغيب 
فغاضب زوجها الخلطاء يوما بأممرللئلاف ب ه_ن قوب 
فأقسم بالطلاق لههم يمينا وتالنك آلية خطساأاً وحوب 


(1) ديوان الزهاوي (ط1924): ص314 ؛ وينظر حركة التطور والتحديد في الشعر العراقي الحديث: ص188. 
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وطلقياعنى جيل ثلائناً كذلك يجهل الرجل الغضوب 


فيانت عن هلم تأت الدنيا وم يعالتق بها ال ذم المعيب 
فظلت وهي باكية تنادي بصوت منه ترتحج ف القلوب 
لمايا'نجيب صرمت حبي وهل أذنبت عندك يانجيب؟ 
ومالك قد جفوت جفاء قال وصرمت إذا دعوتك لا تجييب 
أين ذنبي الي فدتك نفسي فإ عنه بعد كذ أتوب 
أماعاهدتني بالنه أن لا فرق بي نا الاشع وب !0 
فاطرق رأسه خجلا واغضى وقالودمععينيه سكوب 
(نجعيية) أقصري عني فإلي كفاني من لظى التدم اللهيب 
وماوالله هج رك باختياري ولكن هك ذا جرت الخطلوب 
فليس يزول حبك من فؤادي وليس العيش دونك لي يطيبٍ 
ألاقرلفي الضلق لوقعيه بمافي الشرع ليس له وجوب 


غل وتم في دي انتكم غلواً يضيق ببع ذخضه الشرع الرحيب 


ع 


أراد الله تيسياً وانتم م نالتعسير عندذكم ضروب 0 


(1) شعوب: الموت. 
(2) ديوان الرصافيء شرح وتعليق مصطفى عليء بغداد. ط 1986: 136/2 ؛ وتعلق د. عربية ف رسالتها حركة التطور والتجديد ف 
الشعر العراقي الحديث ص189: إن هذا النقد - في نهاية القصيدة - لبعض رجال الدين جرأه غير عادية يمثل انتفاضة 


ذهنية ووجدانية محددة. 
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وذلك رجل آخر يمثل نموذجاً آخر من نماذج الرعونة والحماقة فبينما زوجته التي كانت تقوم معه بكل 
واجبات الزوجية وحقوقها خلال زيارتها لأمها وباستئذان منه بالطبع: وبينما هي تشكو لأمها طيش زوجها 
واستهتاره رغم سلوكها معه على أحسن ما يرام» وإذا بالباب يطرق وينفتح لها عن أسوأ مفاجأة وأعظم صدمه. 
حيث يبعث لها - بكل تسرع وطيش - وثيقة طلاقها التي تؤذن بهدم حياتها الزوجية دونما سبب ومبرر فتلوذ 
بأمها وتخونها كل الكلمات حين ترى أن سراج حياتها ينطفئ فجأة لتحيا في ظلام دامسء فراحت تتمنى الل موت 
لأنها ترى فيه نجاه من العذاب الذي تعيشه وتحياهء فيرسم تلك اللوحة الشجية الحزينة الشاعر (الزهاوي) 
بقصيدته الثانية فيقول: 


سلمى جشت يوماً بجانب أمها تبكي كمايبكي الحزين ال مفجع 


تشكو تباريح الفراق لهاكما قد كنت فى صدرالقصيد تسمع 
والام جاالسة تت سليه إذا بالباب من دون انتغشضفار يتقرع 
سلمى تسلمت الكتاب وقلبها فرقايكاداد ب صررها يتفللع 
فضت تالية له حتتك إذا فرغغت من المتلو صاحب تجزع 
يام طلضئني فمهذا حيلتي يام سرحني فهذا أصنع 
يا مفي نفسي عاب م ؤم يامفي قلبي اضطراب موججع 
وأحس أن سراج روحي ينطفي والقانب مني بالأسى يتصدع 
لهيفي عل الأيام كيف تبدلت والعيش كيف مضى فم أن يرجع 
ياموتانكانتّانتالملتجى واليك من هول الحية المفزع 
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ياموت يا كل النجةة يقول لي قلبي فطضاؤك من فضائي أوسع”" 


وعلى كثرة قصص الطلاق المؤطة التي تمزق النفوس وتوجع القلوب فإننا لا نستطيع أن نثقل بحثنا هذا 
بنماذج كثيرة منهاء بل نحتم هذا الموضوع بقصة مطلقة كانت تعقد كل أمالها في السعادة والاستقرار على 
حياتها الزوجية التي كانت وفية لها كل الوفاءء ولكن زوجها لم يرع لكل ذلك الوفاء حقاً حين خانها وطلقها بعد 
أن زرع في أحشائها جنيناً أصبحت تعقد كل أمالها عليه لعله يعوضها عن السعادة التي حطمها ذلك الزوج 
الذي يستخف بكل القيم ومبادئ الأخلاق.. 

وتلك القصة الحزينة رسمها بريشته البارعة الشاعر (أكرم فاضل) ”' حين فاضت قريحته بقصيدة يعبر 


بها عن لسان تلك الأم وهي تخاطب ولدها الذي ترجو أن يحقق لها كل ما ضاع منها من أمال وأمان» فقال: 


ياابنمنخانني جزاء وفائي عندماكتنت ساتكناً لعحشانق 
برأتع ذره حسمة القضاة لاتدعجرمهبغير حزهءا! 
ياابنبلواي عش لامك يهناً قلبياجعد ذلة وش قاء 
وترعرع في حضنها زندهرة غغر اء ٠ف‏ ب تفي دمشنة خذضرء 
انتتربيت ياعزرجاء بين دمع وحسة وعناء 
كم غفت عينه وأمك ترعا كبعين عدمهةلإغفاء 


(1) ديوان الزهاوي. د. محمد يوسف نجمء طاء 21955 دار مصر للطباعة, مكتبة مصر: 123/1. من قصيدة " سلمى المطلقة ". 

(2) أكرم فاضل - ولد في الموصل عام 1918 تخرج من كلية الحقوق العراقية ونال الدكتوراه في العلوم السياسية من فرنسا عام 
5ه أشغل عدة وظائف في الدولة منها مدير الفنون الشعبية في وزارة الإعلام العراقية ورئيس تحرير مجلة بغداد التي 
تصدرها وزارة الإعلام باللغتين الفرنسية والإنكليزية. ينظر - معجم المؤلفين العراقيين. ص139 وينظر - إعلام العراق 
الحديث: 138/1. 
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تتلنوى خوقفاً عليك وتدعو رييهانن يقيك ثرال داء 


فترفق إذا كبرت بها وانع م بتحنانه ا لفريدالصفء 
كلما أب صرت بوجيك ظخلا اص فر اللنون أجيشت بالبكاء 
ويراها الراؤون تتصمت لايد رون ماداؤه ا لغري ب الااء 
واسني فلذقي وض مد جراحاً ألحدتتها الأيِا في كبريااني 
يا شعاءاً يلوح في ظلمة اليأ س وقد جا كوكباً في سمائي”" 


ومن خلال هذا العرض نؤكد حقيقة واحدة وواضحة هي أن الطلاق أبغض الحلال عند الله. فهو من 
أعقد المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى تشتت الأسرة وهدمها وضياعها ومن ثم يكون ذلك مدعاة لتخلخل 
النظام الاجتماعي بأكمله. 

نعم أباحته الشريعة الإسلامية لكنه بقى محدداً في نطاق ضيق وذلك عندما تصبح الحياة بين الزوجين 
متعذرة لذا دعت الزوج والزوجة إلى تحاشيه وتلافيه وذلك صيانة لحقوق الزوجة ورعاية لمصلحة الأبناء فلا 
يحصل ارتباك في تربيتهم ربما يؤدي إلى تشردهم. 

وعرضنا لمشكلة الطلاق في بحثنا هذا متأت من الآثار السيثة التي يجرها إلى الأم والأبناء لأنه هدم لعالم 
الأسرة بأسره. 
ترمل المرأة وأثره في حياتها: 

إن الرجل بحكم موقعه الاجتماعي وظروفه العامة التي جعلت منه رباً للأسرة وراعياً لها ومسؤولاً عنها 
إذا أصيب بفقد زوجته تكون وطأة المصيبة والفجيعة أقل عليه بكثير من وقع مصاب المرأة حين تفقد زوجها؛ 
لأن المرأة حين تصبح أرملة فهي بالإضافة إلى خسارتها الفادحة بفقدان الزوج العزيز الذي يترك فراقه فراغاً في 


حياتها لا يمكن أن يملأه شيء... أجل أنها بالإضافة إلى ذلك تبقى بلا كفيل يرعاها ولا معين يعينها على 


(1) الكوميديا البشرية: أكرم فاضلء بغداد. 1948: ص36 من قصيدة: (ترنيمة راقصة لطفلها). 


- 146 2 


قسوة الحياة حين تعصف بها عواصفها الهوجاء التي تقلع من نفسها كل جذور الأمل والتشبث بالحياة. 


إن ترمل المرأة يترك في أعماق حياتها جروحاً لا تكاد تندملء لأنها فقدت الزوج والمعيل والمعين على 


الشدائد والكوارث التي تحل بها.. 


والترمل من المآسي الاجتماعية التي تركت أثرها البالغ في نفوس الشعراء امعاصرينء فصوروا جوانب 
مؤلة وقاسية من مآسيهاء وهذا الشاعر (جميل صدقي الزهاوي) يصور لنا في قصة ملؤها الحزن والمرارة فراق 
زوج لزوجته.. وحين يطول ذلك الفراق تأكل الوساوس والتشاؤمات قلب الزوجة المسكينة فتشكو لأمها ما 
تعانيه من هم وقلق على زوجها.. وتبذل أمها الحنون كل المحاولات الممكنة لتهدئة ابنتها والتخفيف من قلقها 


وحزنها.. وهنا يقول (الزهاوي) بلسان تك الزوجة وهي تخاطب أمها التي لا تجد من تشكو إليه همومها 


سواها: 
كل الذين عننال مواطن غابوا 
اخبرته يامفي كتببيله 


يا أم افي الييوم صرت بأحمعد 


ياأمالا اعم دا قداآبوا 


الي مرضت فللم يواف حجواب 


بعهدالوثئوق بعه هه أرتاب 


ويصف نا بعد ذلك ما تحاول الام أن تخفف به من الوطأة على ابنتهاء فيقول بلسانها: 


قاالت لها لأم الشفيقة خولنة 


لا تتهمي هبال ساو فيها 


عاقت دفي أسفاره أسس باب 


ولننتتغر يوومين يععدفربهما تأت لناحديثئ ه لأصحاب 
إن الحقيققة عند ذلك تتجلي فهيزول عناه ذا لاستتغراب 


وتمر الأيام ثقيلة الظل على الزوجة الشقية (سعاد) حتى تكشف لها عن الأمر على 
واقعه. فتعرف أن زوجها الحبيب (احمد) قد اغتاله اللصوص ف أثناء تطوافه وتجواله في بلاد 


الله العريضة. فلا يستوعب ذهنها وعقلها ذلك الخبر الوط بالنهاية المفجعة لزوجها 
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العزيز لأن حياتها أصبحت بعد فراقه لا تعني شيئاً فيمشي في جسدها الانهيار وتخور قواها يوماً بعد يوم حتى 
تقع فريسة تحت وطأة المرض القاسيء وتقف معها إلى جانب أمها صديقة وفية وهي (خولة) فتبذل كل 
المحاولات لتسليها وتصبرها فلم ينفعها تصبر ولا تسلي حتى أنشب بها المرض مخالبه. وقضت نحبها وفارقت 


الدنيا على أمل أن تلتقي روحها بروح ذاك الزوج الحبيب. فيقول في ذلك (جميل صدقي الزهاوي): 


أخذت تسليها هناائك خولة وسحاب هم سعد لا ينعاب 
حتى قضت حزناً وذلك بعدما عبشت بناعم جسمها الأوصاب”" 
خ* جا لا 


وهذه صورة م«لأساة أرملة أخرى يرسمها الزهاوي - وما أكثر مآسي الأرامل في المجتمع - فهناك أحد 
الجنود يعيش عيشة رضية مع زوجة تحبه ويحبها وتشاء الأقدار لهذا الجندي الباسل الذي صار ضابطاً أن 
يشارك في حرب يحتم عليه واجبه الوطني المقدس المشاركة فيها فيموت شهيداً في ميادين الشرف والبطولة.. 
ويصل نبأ استشاده إلى تلك لزوجة البائسة فيهتز كيانها من هول تلك الصدمة حيث فقدت الحبيب وا لمعيل 
والائيسء وما قدر حياة اللرأة بلا حبيب يلفها بحنانه ومعيل يكفل لها العيش الكريم وأنيس يظلل لها بيت 
الزوجية بأفياء السعادة.. 

وعضها ناب الفقر فاضطرت إلى بيع أثاث بيتها بعد أن أعرض عنها الأهل وتجنبها الجيران لتحتفظ 
بكرامتها وشرفها إلى أن خارت قواها وانشب المرض بها أنيابه. ولنستمع الآن إلى القصة المفجعة التي يرسمها 
(الزهاوي) لأرملة ذلك الشهيد فيقول من قصيدة عنوانها "أرملة جندي": 

قضى أحد الضباط في الحرب نحبه وكانإذادارت رعى الحرب ييسل 


وخلف زوجاً قلبها رهن حبه وكان له قلب بها متشغل 


(1) ديوان الزهاوي (ط1972): ص109 من قصيدة " سعاد بعد زوجها ". 
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نوار كشخص للعفاف مجسمح>ح فإنذك را ناس العفاف تمثل 
ترقرق ماء الحسن في وجهها الذي حي الزهرفي البستان أو هو أجمل 
فجل لفقدانالولي مصابها ‏ وباتت تناجي الهم والعين تهممل 
وقد كان منها الخد كالورد زاهياً ‏ فأص بح ذاك الورهد باهم ييذيل 
وفاجأها فقر فباعت لدفعهه أثاثاآًبهقد كانت الدر تجمل 
تجنبه ا لأدنى وكل لدتها وأع رعنهاءارهالتمول 
هنائك ابدا الجوع ناجذه لها وزاد بها الداء الذي هو معضل 
فخارت قواها في غضير شبابها وحارت فلم تدر الذي هي تفعل!” 
ويكون ترمل المرأة أشد إيلاماً لها وأعنف مرارة وقسوة على حياتها حين يترك لها زوجها الراحل طفلاً 
يتيما فما أفظع وأوجع أن تجتمع مرارة الترمل واليتم تحت سقف واحد. فألف آه على تلك المرأة ا لمفجوعة 
التي تركها فقدان زوجها بلا معين ولا كفيل بالإضافة إلى المسؤولية الجسيمة التي أصبحت وحدها تتحمل 
وطأتها الثقيلة وهي القيام بتربية طفلة بريئة تلتفت هيناً وشمالاً تبحث عن عطف الأبوة فلا تجد غير أمها 
بجانبها فتكسب قطرات من دموعها الحارة على وجهها وجسمها اللذين لسعها البرد فأوجعهما بالبؤس حظ تلك 
الطفلة البريئة جمعت إلى مرارة الفقر مرارة اليتم التي هي أوجع وأعمق أثراً على حياتها. وما أشد المرارة على 
الأم الأرملة التي جفف الجوع ثدييها لتصبح تلك الطفلة بلا لبن ولا غذاء.. ولم تستطع الأم إلا أن ترمق السماء 
بعينيها وهما مملوءتان بالدموع إذ ليس لها إلا رحمة الله.. واليكم القصة الحزينة كما صورها الشاعر 


(الرصافي) في قصيدة عنوانها " الأرملة المرضعة": 


(1) ديوان الزهاوي (ط1972): ص92. 
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ما أنس لا أنس إني كنت أسمعها 
تقول: يارب لاتترك بلالبن 
ما تصنع الأم حيلتي فيها وقد ذبلت 
يارب ماحيلتي فيها وقد ذبلت 
مابالهاوهي طول الليل باكية 
يكاد ينقد قلبي حين أنظرها 
ويلمها'"طفلة باتت مروعة 
تبكي لتشكر منداء ام بهها 
قد فاتها النطق كاالعجماء ارحمها 
ويح ابنتي أن ريب الدهر روعها 


كانت مصيتها بالفقر واحدة 


وتلتقط ريشه الشاعر الرصافي منظراً آخر من مناظر الترمل واليتم معاً.. فتلك مأساة أم أرملة جف ثديها 


من مكابدة الجوع والفقر مما اضطرها إلى أن تفطم ذلك الرضيع قبل موعد فطامه ليشب مثلها منهوك القوى 


وهنا تبرز في تلك القصة مأساة أخرى لها أثرها البالغ في حياة تلك الأرملة البائسة 
وهي أن أهل بيتها ووضعها الاجتماعي بتقاليده القاسية يأبون لها أن تعمل لتكسب 


قوتها وقوت طفلها بشرف وعز لا يشوبه ذلء فيالقساوة تلك التقاليد التي تأبى لها كسب 


(1) ويل أمها. 


تشكوإلى ربيهاأوصاب دنياهها 
هذي الرضيعة وارحمني وإياهها 
إن مسههاالضر جف تديها 
كزهرة الروض فقد الغيث أظماها 
والأم ساهرة ت بكي لمبكاهها 
تبكي وتفتح لي من جوعها فاها 
وبت من حولهافي الليل أرعاها 
ولست أفهم منهاكنة شكوها 
والست أعلم أي السقم آذادها 
بالفقر واليتم آهاملههما آها 


وموت والدها باليتم ثناه © 


(2) ديوان الرصافي: شرح وتعليق - مصطفى علي» منشورات وزارة الإعلام» بغداكد 1979: 62-61/4. 
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القوت ولا تسمح لها بسد رمقها من العمل الشريف. وهذه القصيدة لشاعرنا (الرصافي) ترسم لنا تلك الملامح: 
وكمفتةة فقدد بعللها من بعدماقدولددت تونهه 
فانقطعت في العيش أسببها وأصبحت للب ؤس مستسلمه 
تبيتلم تحمد لفرط الحجوى لاقهسرا يل ولا أنيمه 
حسف على مرض عها تديها فاضخطرها ذلك أن تفطمه 
فهاش عش الأملم يوفه ملبسه الده ولا مطعمه 
فشب منه وك القوى مثلهها يشكو من الدهور الذي ايتمه 
عاب عليميا.. قومياظلة أن تك سب الق وت وأن نطعمه 
مني وجه تبتغغي رزقها وطرقهاا بالجيهسل م ستبهمه 
وكيف والقومرأوا سعيها فنحي طاتنبي التسيزؤزق فتحنق لاني" 

اليتم وآثاره الاجتماعية في الأمومة والبنوة: 

درسنا في البحث السابق حالة من الحالات الاجتماعية المتعلقة بالأمومة والبنوة.. وهي حالة الترمل حين 
تصبح المرأة من غير كفيل يرعاهاء ولا مساعد يعينها على قسوة الحياة ويمسك بيدها أمام عواصفها الهوجاءء 

التي تكاد تقتلع من نفسها كل جذور الأمل في الحياة. 

والآن - وفي هذا البحث ندرس حالة اجتماعية أخرى مؤطة وقاسية هي حالة اليتم 
وما تتركه على اليتامى من ظلال داكنة وما تحيط به أجواءهم من سحب مدلهمة طالما 


تمطرهم بالبؤس والأسى والخوف الرهيب من المستقبل المجهول؛ مما جعل من اليتم 


(1) ديوان الرصافي: 357/2, من قصيدة " المرأة المسلمة ". 
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مشكلة اجتماعية جديرة بالوقوف عندهاء وإسداء يد العون والمساعدة الإنسانية إلى كل الذين يعانون 
منها. 

ولا بد من وقفة - ولو عاجلة - نعرف من خلالها من هو (اليتم)؟ ونظرة في كتب (اللغة ومعاجمها) 
تطلعنا على أن (اليتم): من (كل شي): هو المفرد العظيم الذي يعز نظيره. 

فيقال بيت من الشعر يتيم أي مفرد لا نظير له 

والدرة اليتيمة: الثمينة التي لا نظير لها 

ومن (البهائم): من فقد أمه. 

ومن (الناس): من فقد أباه. 

ذلك ما تقوله معاجم اللغة وتقف عند التفسير اللغوي للمعنى اليتم واليتيم... ونحن لا يهمنا ذلك 
وحده. بل إن الذي يعنينا أكثر وأهم وأعمق.. هو أثر اليتم في البنوة ومكانه في الأمومة والمواقف الإنسانية التي 
يجب أن نتخذها تجاه اليتيم. 

فمن هو اليتيم في المنظور الإنساني النبيلء وما هي الآثار العميقة المترتبة على اليتم في المجال 
الاجتماعي: أجل من هو اليتيم في المعاجم الإنسانية... 

أنه ذلك الطفل الذي فقد النظرة الحانية التي ترعاه. وتسدد خطاه. وتغمره بالرعاية اللازمة. أنه ذلك 
الطفل الذي شاءت له الأقدار أن يفقد الرعاية الأبوية بما تنطوي عليه من لطف. وتوجيه وتسديد. فإذا به وهو 
تائه حائر يدير الطرف بميناً وشمالاً فلا يرى إلا الأشباح المخيفة, التي تكاد تبتلعه وتقذفه في مهاويها السحيقة, 
ولا يبصر فيها حوله غير الفراغ العاطفي القاتل الذي يجعل الحياة وهي تبدو أمامة قاتمة سوداء مرعبة فيرتجف 
خوفاً وذعراً مما يحيط به من شجون لا أول لها ولا آخر. 

وتلك - وأيم الحق - مشكلة اجتماعية خطيرة يجب أن ينظر إليها المعنيون بأمر تقدم المجتمع ورقيه 
بكل رعاية وعناية. 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن اليتيم ومعاناته النفسية وحاجته البالغة إلى الرعاية. كانت 


موضع اهتمام ديننا الإسلامي الحنيفء. ويكفينا أن نتعرف على عمق ومدى ذلك 
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الاهتمام الإسلامي بالآيات القرآنية الكثيرة التي عالجت مشكلة اليتم ودعت إلى رعاية اليتامى ودراسة مشاكلهم 
من مختلف جوانبهاء واضعة العلاج اللازم والحل الحاسم لكل مشكلة من هاتيك اللمشاكلء ويكفينا دليلاً على 
ذلك أن تتعرض اثنتان وعشرون آية كريمة وفي سور مختلفة من القرآن الكريم'" إلى مشاكل اليتيم ومعالجة 
شؤون اليتامى وشجونهم. 

وكذلك كل المصلحين والمهتمين بشؤون المجتمع أولوا الأيتام عناية فائقة تغمرهم بالعطف وتشملهم 
بالرعاية وتلفهم بالحنان الذي افتقدوه بفقد أبائهم والشعراء المحدثون الذين يعملون على تقدم المجتمع ورقيه 
لأنهم مرهفو الأحاسيس رقيقو العواطف والمشاعر كانت لهم وقفات مهمة عند هذه المشكلة الاجتماعية التي 
تثير أعمق المشاعر الإنسانية. 

وحينما بحثت ف ال مراجع المتوفرة لدي عن الأشعار التي تخص هذا الموضوع بالذات. وجدتها تشغل 
حيزاً كبيراً من مساحة الشعر المتعلق بالأبوة والأمومة والبنوة في العصر الحديث حيث وقف الشعراء عند 
مشكلة اليتم واليتامى الخطيرة والتي ربما تؤدي بمن يعانيها إلى متاهات مرعبة ونهايات مفزعة ريما يكون 
الوقوع في مهاوي الانحطاط والانقياد بيد الشر احد تلك النهايات المؤسفة. 

ولنصحب الآن بعض أولئك الشعراء الذين هالهم منظر اليتيم فكان له الأثر البالغ في نفوسهم مما جعله 
يؤجج مشاعرهم ويلهب عواطفهم. 

فهذا الشاعر (محمود الحبوبي) يصور لنا منظر يتيم بائس فقد حنان الأبوة وعاش في صحراء قاحلة لا 
يرى فيها غير البؤس والشقاء. مما جعله مغموراً بالخوف والقلق واليأس فقال من قصيدة عنوانها " اليتم": 

سكم العيش لم يذق غير صابه ناش يي كد أن يذوبٍلمابيه 


م يشيعابهه للقبر حتى شيع لأم يالهول مصابه 


(1) اليتيم في القرآن والسنة: عز الدين بحر العلوم. ط3, بغداد. 1987. ص13.. ومن أراد استقصاء النظرة الإسلامية الجانية للية 
يتيم في د 6 من إسلامية الجانية لليتي 


فليقرأ هذا الكتاب الذي يسجد فيه الشيء الكثير عن ذلك. 
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حشسددث ضضم أم هواباه ودإن ةأتط وى فيترابه 
غمرالغخوف نفسه فهويلقى | كلشيء مكشراًعننابه 
تتغغاضى عنه العي ون أزوراراً وتكلف آلف عن ررابه 
يسيصر لنشىئ حوله كالفراف ات ازدهساءاً فيشخني لاكتئابه 
لم يشاهدفي الكوخ يأويإليه | غيافتقاره وغير خرابه 
تتراءى الأف باح فيه فتمشي 2 عاص فت الأه ول في أع صابه 
ذاهل كا لذي يساق إلى اللموت ‏ بريئاً في عنفون شبابه” 
ويقف الشاعر الحبوبي عند منظر آخر من مناظر اليتم التي تفيض شجناً وأللماً حيث يرى يتيماً بائساً 
افتقد حنان الأبوة والأمومة معأ فقال في ذلك: 
ملسبوباشئش جا فاقد عضطل فغش الأمومة والألبوه 
أبغهوته مترنهعع غآً كالشيخ قدخذتهقوه 
يرج و ال مفه وه يستبين ل هاالقل وب ولا مفوه 


ازرت ب سه ح س ال تناس تهاالسماحة واللمل روه 


وهذا الشاعر (عبد المنعم الفرطوسي) يرى يتيماً بائساً آخر فقد حنان أبويه معاً وهو يعاني من مرارة 
الفقر. فلا يجد مسعفاً فقال فيه: 


طفل يتيم اقض الجوع مضجعه ملوع القلب قد أودى ب هالخور 


لقد تعامى الردى فابتز والده وجلجلت يبعهده في أمه الغغير 


(1) ديوان محمود الحبوبي. طبع النجف. 1948: ص12. 


(2) ديوان رباعيات الحبوي» طبع 1:: ص149 رباعية بعنوان " يتيم 7 
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والهفقاه له من ضارع سغب قد طأطاً الرأس منه الفقر والصغر 
يستعطف الناس مما قد ألم يه وليس منهم لصوت الحق منتصر 
ويسألل القوم اسعفاً وحاجته قرص يكافح فيه الجوع أو كسر" 
وصورة أخرى من صور اليتم المؤثرة أهاجت قريحة الشاعر (محمد الهاشمي) حين وقعت عيناه على 
يتيم آخر فقد رعاية أبوية وعطفهما البالغ فهو يناديهما فلا يجيبانه لأنهما لا يسمعانه ويستغيث بمن يجيبه 
ولكن ليس هناك من يجيبء فيقول في قصيدته " اليتيم الباي": 


يتيم لس يعرفنئي قريب ولست على الشقاء بمستطيع 


فقلا حسشب كى ‏ ل لي أي وأم ولا قلب كقلبيما اليلوع©6 


وهذا الشاعر المجدد (بدر شاكر السياب) يثيره منظر يتيم فقد أمه العزيزة وحنانها الغالي فيصبرونه 
ويعللونه بقدومها ورجوعها إليه فتتفجر قريحته على قصيدة رائعة من الشعر الحديث يقول فيها: 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 
بأن أمه - التي أفاق منذ عام 
فلم يجدهاء ثم حين لج في السؤال 


قالوا له: "بعد غد تعود..." - 


(1) ديوان الفرطوسيء طبع النجف. ط2: 1966: 167/1 من قصيدة " اليتيم " نظمت عام 1945. 


(2) الأدب العصري في العراق العربي: رفائيل بطي. ط1, 1923: 17/2. 
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لا بد أن تعود 
وإن تهامس الرفاق أنها هناك 
في جانب التل تنام نومة اللحود 
تسف من ترابها وتشرب المطر, 
كأن صياداً حزيناً يجمع الشباك 
عى 
وينثر العناء حين يأفل القمر 
مطر مظن 
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟”" 


أما الشاعر (الزهاوي) فإنه يرى أماً يكاد يتلقفها ويبتلعها زحام المارة وهي تقود بيدها طفلها اليتيم, 


فقال يصف ذلك المنظر البائس الذي ارتسمت معالمه أملم عينيه: 


لاحت لي امرأة في السوق ماشية ودمعها فوق صحن الخد هطال 
تقود طفلاً صغيراً و«هفي صارخة رحماك رباه قد ضاقت بي الحال 
وقد غدوت عن الدنيا مجردة لاواالدلب ولاع مولا خال 


(1) أنشودة المطر: بدر شاكر السيابء دار العودة - بيروت. 1971, ضمن المجموعة الكاملة: ص475؛ وينظر- شعراء عراقيون: منذر 


الجبوري بغداد. ط1ء 1977: ص181 ؛ وينظر- الشعر والشعراء في العراق: ص259. 
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ولاق قيق ولا زوج ولاصطلة ت ربجي ولا بها دار ولا امال" 


وهذا الشاعر (الرصافي) يثيره ويفجر قريحته منظرٌ ليتيم آخر يوحي له قصيدة طويلة عنوانها " أم اليتيم 


1 امن 3 منها: 
رمت مسمعي ليلا بأنه مؤوط فألقت فؤادي بين أنياب ضيغم 
يهيزنيط القلب بالحزن صوتها إذا اهمتزفي جوف الظقلم المخفيم 


فأصبح قلبي وهو كالشعر لم تدع له شعرء القوم من متردم 


وبيت بكت فيه الحيلةة نحوسة ولاعت بوجه العابس المتجهم 
دخلت به عند الصباح على التي سقاني بكاها في الدجى كأس علقم 
فألقيت وجهاً خدد الدمع خده ومحمر جف نبالبككا متويرم 
وجسماً نحيفاً انيوكته همومه فكادت تراه العين بعض توهم 


بكى حولها جوعاً فغزته بالبكا ولسس البكاا إلا تعلة معدم 


وأكبر مما يدعوالقل وب إلى الأسى بكاءيتيم جائع حول أيه 


ويلتفت شاعر آخر هو الشاعر (صفاء الحيدري) فيرى بجانبه يتيماً بائساً يعج بالشكوى إلى أبيه الذي 


فقد رعايته وحنانه فيعبر عن تلك الشكوى بقصيدة جاء فيها قوله: 


أبنتنلاهه. لا تتعسب أكفك أحك ملت سيان ب أي 
موترع يابتاههحلالمي ولوت ‏ تحم عط ذبي 


(1) الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه: د. يوسف عز الدين» 1965 بغداد: ص105 " اليتيم ". 
(2) ديوان الرصافي: شرح وتعليق مصطفى علي: 34/2 من قصيدة " أم اليتيم ". 


0 157 - 


فهويت ل لارض الخ ؤون 


ويلوح منظر آخر من مناظر اليتم المؤيلة القاسية أمام الشاعر السيد (محمود الحبوبي) حين يرى إنسانة 


المقطوعة التالية: 


طارددتها الحيةة منذ صباها 


بزهاالموت أمها وهي في المهد 


ألنف التامائم بالل سلاب 
فل تهجيه ا ,للقت ساء 


الأعوم ت# ضي بالتنافئي 


صماجبت عن ندلقي 
تعباأابيتمهي وانطف ائي 


تعطصب االتعبرى ص باحي 


الستار علي جم احي ” 


حز في نفسها اليتم الموجع حيث فقدت أمها وهي في الأيام الأولى من حياتها حين كانت رضيعة في مهدهاء وم 
تقتنع الأقدار منها بذلك وحده بل وفي لحظة من اللحظات القاسية ابتزت منها حنان أبيها فبقيت محرومة من 
حنان الأبوة والأمومة معاً.. وبينما مشي هي على حذر وخوف وترقب وإذا بأحد المريبين يسدد نحوها نظرة 


مريبة, فما كان منها إلا أن تنهدت ورمقت السماء مستغيثة بربها من أهل الريبة. فصور الشاعر لنا كل ذلك في 


وكستها “لوب الشفاء يداها 
للاترى حانياً عليبا سوها 


وم يقتشتسع فب زباها 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة: صفاء الحيدريء بيروت» د.ت: ص361 من قصيدة " في الليل " نظمت عام 1945. 
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سارقتها اللحاظ عيناً مريب فمضت تممق السم عيناه ”" 
ومنظر آخر من مناظر افتقاد الأبوين حيث يرى الشاعر (أنور شاؤول) يتيماً مفجوعاً سرعان ما افتقد 


أباه وم تكتف الأقدار منه بذلك بل أوجعت قلبه بأن تختطف منه أمه الحنون. فقال من قصيدة: 


يتيم قضت امس العشية امه لتلتحق بيعلا مات قبل سنين 
وهاهو قدأمسى وحيداً كماترى خلي وفاض من حنان حنون” 


ويمر عيد من الأعياد السعيدة, ينغص فيه على الشاعر (محمود الحبوبي) سعادته عيناً يتيم كستها لآلىْ 
الدموع برداً شفافاً يشف عن مدى الحزن والأط اللذين يعاني منهما ذلك اليتيم البائسء فيقول في رباعية له 


عنوانها 1 اليتيم والعيد ,5 


مهالعين اليتبيم باكية وغ و الأطف ال تبتتلسم 
يصر ال نشء في مباهجهم وهوخل ف الجحجدرن يكتتم 
أهفوعي دم ماأتم فهينا أم الس ار جب هه ألم! 
أينأيدي الكرم ماسسحة مندم وعلأتام تتنسجم” 


وهذه شاعرة.. نعم.. شاعرة عانت وعاشت مرارة اليتم.. تلك هى الشاعرة (عاتكة الخزرجى) الة 
كر جيم .لسار مرارة ال في الشاعرل جي] اللي 
عرفت برهافتها الشعرية إنها ولدت في مأتم أبيها فقالت في ذلك مقطوعة تقطر آسى وشجى وأا 
بلوت من الأيام كل عظيمة وحعسبي أني قد ولددت بماأآتم 


عرفت بهأمي وياليت أنني جهيلت فلم أعلم وم أتعالم 


(1) ديوان رباعيات الحبوبي: ص144 ضمن " من اثام المجتمع ". 
(2) شعراء العراق المعاصرون: غازي عبد الحميد الكنين. ط1ء 1958: 92-91/2. 


(3) ديوان رباعيات الحبوي: ص130. 
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عرفت ب هأمي فضاعف لي الأسى فأجهشت إجهاش الجريح المكلم 
وكفكفت دمع اليتم عطفاً على التي رعتني وض متني بكف ومعصم 
وتعسب أني باازقاد قريرة 2 ولم تدرأني بين سهد مخيم" 
وفي يوم آخر حدّقت الشاعرة في وجه أمها الحزين الكثيب فإذا بتلك الأم المفجوعة تلقي عليها نظرة 
حزينة عميقة قرأت الشاعرة في حنايا سطور تلك النظرة» مرارة يتمهاء فقالت الشاعرة أبياتاً تفيض حزناً وشجناً 
وهي تصور ذلك المنظر الحزين: 
وألقت علي الام ننفظضرة ايم قرأت بهايتمي وتاريخ حسرق 
وكم كنت آبى إذ أشاهد طفلة تت صي أبيء إذ ييتديها بطفلتي 
فرع في ذل ويسس ولهفة أسائل أميء إذ أغاائلب دمعتي 
حنانيك ياأمي أمالي من أب ؟ أمالي من كف تكفكف عبرق؟ 
هنالا تجيب الأم إذ يغلب الأسى فأقرأ فيه مايضاعف حسرق6 
وحين تبارى المحسنون في العصر الحديث في بناء الملاجئ للأيتام شاركهم الشعراء تلك المشاعر النبيلة 
وحثوهم على القيام بتلك الأعمال الجليلة... فمن ذلك ما نظمه الشاعر المجدد (عبد الحسين الازري) من 
قصيدة يحيي بها القائمين بأعمال الجمعية الخيرية للأيتام ويختم تلك القصيدة بقوله الذي نختتم فيه هذا 
البحث: 
ياملجاأالأيتام كم لكمنة سسيزفها التاريخ للتتلسسجيل 
أنقذت من أيدي الخطوب بقية سكت بهملولاك شر سبيل 


إفي لأظض رفي اليببيم إذار يكى خوف الأسير وذالئة المغلول 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة: عاتكة الخزرجى. 1986: ص320 " اليتيم ". 


(2) أدب المرأة العراقية في القرن العشرين: بدري طبانة: ص142. 
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والله أوصى بساليتيم عباده في محكم القرآن والإنجيل”" 


وقوع المرأة في الخطيئة والآثار المترتبة عليه: 

مسكينة هي المرأة في مجتمعاتناء فإن كل ما يفرزه المجتمع من أخطاء وخطايا اجتماعية تلقى على 
عاتقها.. نعم على عاتقها وحدهاء والرجل - بحكم مركزه وتحكمه الاجتماعي - يكون بعيداً عن كل ذلك فلا 
تلقى عليه أي تبعة أو لو أو عتاب فضلاً عن العقاب.. 

يأقي الشاب إلى الفتاة البريئة الساذجة فيغريها بالوعود الكاذبة والأماني الخلابة» ويستمر في إغرائها حتى 
يقضي منها وطراً دنيئاً من دون أن يفكر بمستقبلها الذي سحقه تحت قدمه وبشرفها الذي لوثه بأوحال جرهته.. 
ويذهب لحالة ويكون بمنأى عن كل حساب وعقابء فيأقٍ أهل تلك الفتاة يمشون بزهو وخيلاء وكبرياء يحملون 
في أيديهم سكاكين اللوت ليطعنوا المسكينة البائسة عدة طعنات يسيل منها الدم متدفقاً متفجراً ليغسلوا بذلك 
الدم الخزي والعار الذي ألحقته بهم تلك البائسة.. ويرجعوا رافعي الرؤوس منتفخي الأوداج مترنحين مختالين 
لأن شرفهم عاد إلى مكانه من الشأن والرفعة.. 

أما الذي كان سبباً لوقوع تلك المأساة فلا يحاسبه المجتمع. وأعجب من ذلك أنه لا يسميه مرتكباً جرماً 
ولا مقترفاً لأي خطيئة فلماذا هذه المحاباة للرجل ؟ وماذا لا يحاسب على جرهته الشنيعة؟ 

نحن لا نريد أن ندفح العقاب عن ذات الشرف المهان والعرض ال مغتصب ولا تريد 
الدفاع عنها إلا من جانب واحد وهو طاذا لا تحاسب الأعراف والقوانين ذلك الذي 


أوقعها في ذلك المنحدر مستغلاً بساطتها وطيبتها؛ وهناك أسباب أخرى تهيىي لتلك 


(1) ديوان الحاج عبد الحسين الأزري» حققه وضبط كلماته وترجم لاعلامه وعمل لفهارسه: مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر 


قدم له المرحوم علي الشرقي ترجم للشاعر جعفر الخليليء مؤسسة النعمان بيروت. د. ت: ص160 من قصيدة " اليتيم ". 
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الفتيات الوقوع في تلك المنزلقات هي الفقر والحاجة الماسة التي لط يوفر أبسط متطلباتها لها أهل ولا مجتمع 
ولا قانون. مما يجعلها عرضة للوقوع في تلك اللآثم الفظيعة التي تحطم حاضرها ومستقبلها وتؤدي بهم إلى 
أوخم العواقب في حياتهاء وربما تنتهي بها إلى الموت غسلاً للعار... 


لذلك فقد عالج الشعراء هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التي تحتاج إلى مزيد من البحوث المستقلة 
لتعالجها من جذورها العميقة وأسبابها الحقيقية فهذه الشاعرة (نازك الملائكة) تصور أحد تلك المناظر البشعة 


فتنقل إلى أمها فظاعة جريمة هي من بقايا الجهل والتخلف, فتقول: 


اماه وحشرجة ودموع وسواد 
وانبجس الدم واختلج الجسم ال مطعون 
والشعر المتموج عش فيه الطين 
أماه وم يسمعها إلا الجلاد 
وغدا سيجيء الفجر وتصحو الأوراد 
والعشرون تنادي والأمل المفتون 
فتجيب اللرجة والأزهار 


رحلت عنا غسلاً للعار... © 


(1) ديوان قرارة الموجة: نازك الملائكة. مج2: ص353. وينظر- الشعر والشعراء في العراق: احمد أبو أسعد. ص216.. ويضيف د. 
جلال الخياط أن الشاعرة نازك تختلف اختلافاً جذرياً عما الفناه في طريقة عرضها للموضوع, فهي تعرض مسألة محددة ولا 
تكتفي بأفعال الأمر علاجاً لهاء ولا نميل إلى النصائح غير المجدية» وتقدم لنا المأساة بأسلوب حزن بصور وحشية الفعل ويثير 
النقمة. ينظر- الشعر العراقي الحديث - مرحلة وتطور: د. جلال الخياطء ط2, بيروت, 1978: ص174. 
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وهذا الشاعر (محمود الحبوبي) يرى أنه كم من آثم ومجرم أغرى فتاة بوعود كاذبة فأوقعها في المنزلق 
الخطير حتى زرع في أحشائها بذرة جرمه وخطيئته الكبرى وحين ولدته أمه وفي حالة من حالات ارتباكها وخوفها 


وألمها الذي كان يمزق نفسها فأماتت ذلك الطفل ورمته على قارعة الطريق فكانت الجرمة جرهتين بشعتين» 


فيقول: 


وبانسة رمتها ف الخطابا 


وقد وضعت على كره جنيناً 


وكنت مع الألى شهدوه ملقى 


فقلت وكم ضحيا مثل هذا 


سفلة آأكلموأئام سافل 
أماتته لتع ‏ دوها العواشتل 
)0 


بقارعة الطريق صطع الجنادل 
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ومما يزيد ارتكاب جرهة الغسل للعار” البشعة بشاعة وفضاعة أن الزوجة لم تقترف ذنباً وإنما كان 
اقتراف ذلك العمل الشنيع بدافع من تربيته المقيتة التي أدت إلى أن تفقد الزوجة حياتها نتيجة التهور 
والوساوس الشريرة التي تعشعش في حنايا نفسه وزوايا روحه الفاجرة. فقال ف ذلك الشاعر (الزهاوي): 


رب حسانااء ضرجوه ها قلساة بدمك ان للعروس خضابا 


هي ١م‏ تقترف إلى الزوج ذنباً إن#خ#اك ان قلب هه مرتا ب 


(1) جنادل: الحجار. 

(2) ديوان رباعيات الحبوبيء. 1951 النجف: ص121 رباعية بعنوان " جريمتان ". 

(3) من العائدات السائدة في المجتمع العراقي ولاسيما في الريفء أن الرجل إذا حصل ما يخدش عرضه أو يلوث سمعته فإنه لا 
يتواى عن القتل غسلاً للعار وبذلك يمحو العار عنه وعن عشيرته كلها.. ينظر - المرأة في القصة العراقية: شجاع مسلم العاني» 
بغداد, دار الشؤون الثقافية: ص127. 


(4) ديوان اللباب: الزهاويء. مطبعة الفرات. بغداد. 1928: ص335 من قصيدة " الحجاب والسفور". 


0 163 35 


وهذا الشاعر (محمود الحبوبي) يعود مرة أخرى ليرسم لنا صورة فتاة معدمة يؤدي بها فقرها إلى 
الوقوع في مستنقع الرذيلة وم يكترث أخوها الذي يتظاهر بتمسكه بالشرف والفضيلة بمما هي عليه من جوع 
وفقرء بل يطعنها ليغسل العار عن شرفه الموهوم وكان الأولى والأجدر به أن يغسل العار عن وطنه الذي يعيش 


به الجهل والفقر وال مرضء فقال في رباعية بعنوان " يقتلها غسلاً للعار": 


تشأت ست في هلها أملٌ فيحعمي عرض ه الأمل 
وإذاأخخو ملا يراودها وإذابهاتحعن ووتمتئغتل 
وإذاي د خرق اه تطعنها فتموت وهي تقول يارجل 
هلاغست العارعن وطن الفققر فيه يعيش والعلل" 


وهذا الشاعر (السياب) يرسم صورة أخرى من مآسي الوقوع في الخطيئة حيث كان فقر تلك البائسة 
حائلاً بينهما وبين الزواج الذي هو الوسيلة الوحيدة التي تجنبها المزالق» واستغلوا طفولتها وصغرها فانتهت بها 
الحال إلى تلك النهاية المؤبلة المؤسفة فيقول في قصيدة " المومس العمياء ": 
وتلقفوها يعبثون بها وما رحموا صباها 
م يبتغوها للزواج لأنها امرأة فقيرة 
واستدرجوها بالوعود لأنها كانت غريرة 


وتهامس المتقولون فثار أبناء العشيرة 


على المفارق والدروب - إلى دماها.. 6 


(1) ديوان رباعيات الحبوبي: ص123. 


(2) ديوان السيابء دار العودة. بيروت» مج1: ص527-509. 
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ويعود لنا الشاعر (محمود الحبوبي) يتساءل من هو ا مسؤول عن اقتراف تلك الفعلة الشنعاءء. أهو 
القاتل المجرم ؟ أم القانون الذي يخفف عنه العقوبة؟ أم الجهل الذي أدى به إلى ارتكابها؟ أم الفقر الذي هو 
رأس المآسي التي تؤدي بالمرأة إلى ذلك المنزلق فتؤدي بحياتها: 
شجاني ان فاهدت جثفشة غادة مبضعة والناس من حولها كتر 
أرادت لها قوتاً فعز فأذعنتت لينفتس الورقاء في ع شها الصقر 
رماها فأرداها أخوها. ولم تكن ليمشي لها - لولا خصاصتها- العهر 
أخوهاء أم القانون. أم هي» أيهم أسحناء أم الشعب الجهولء أم الفقمر؟0) 


وتلك فتاة أخرى يصور مأساتها الشاعر (محمد الهاشمي) حين تلتجئ إلى أمها الحنون لتشتكي إليها ما 
هي عليه من البؤس والشقاء بعد تدنيس عرضها الذي دونه كل الجاه وكل المال» فهي تتمنى ال موت الذي تجد 


به الشيء الوحيد الذي يغطي لها تلك المزالق التي أوقعها فيها محتال نصاب: 


ياأم! عضي لا جاهي ولا مالي إن م أصنةً فلا رعيي يآ لآأمالي 

ياأم موي أولى إذا افقفضحت بين النسهء جناياني وأفعالي 

يامإني أخش أن يغفادعني بالعحب ياأم هذا حب محتال 

خذي المواثيق منه أو خذي قسماً بأني بر عليما حلفة الأآلي 
فلم تستوعب الأم ما حدث وم تتوقع ما سيحدث لابنتها ففات الأوان على النصح, بوفاتها: 

دعي ابنتي هذه الأفكار! واتتدي فإنغ شكلم يخظلر على بلي 


(1) رباعيات الحبوبي: ص67 " من هرم المجرم ". 
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وهل سمعت بأم تخنع ابنتها كيما تبيت على حزن وبلبيال 


قال لهاأمهاظ: ها أنت مرشدقق ماكنن أرشندني عن رأي اطفال 
وبعد شهيرين ماتت انها بليبت بداءء. بداء سل شديد الفتك قتال 
لهف العفاف على عذراء قد قتلت بالإفك واههاً على بيضاء معطال 


هانت على الحر وقعاً كل نازلة إلاالملصيبة في عرض وفي مال" 
خ جا بس 
ولعل عادت غسل العار تعطينا صورة واضحة عن إهانة ال مرأة واحتقارهاء ومما هو جدير بالذكر أن 


العراق هو البلد الذي استفحلت به تلك العادة إلى درجة يندر أن يكون لها نظير في بلد آخر". 


(1) الأدب العصري في العراق العربي: 24/2 ضمن قصيدة " الفتاة المخدوعة والشرطي الأثيم ". 
(2) ينظر - أساليب امقالة وتطورها في الأدب العراقي الحديث: منير بكر التكريتي» مطبعة الإرشاد, بغداد. 1976: ص189 ؛ وينظر 
- التيار الاجتماعي في الشعر العراقي الحديث: ص70. 
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الفصل الثالث 


العلاقات العاطفية في شعر الأمومة والبنوة 


الفصل الثالث 
العلاقات العاطفية في شعر الأمومة والبنوة 

مناغات الآباء والأمهات لأبنائهم: 

إن الحب والحنان اللذين يضفيهما الآباء والأمهات على أولادهم هو أبلغ تعبير وأنقى بيان عن مشاعر 
الأبوة والأمومة المقدسة... التي تولد مع الأولاد وتنمو بنموهم وتعايشهم في شتى مراحل حياتهم. 

إن الأولاد وحتى قبل أن يولدوا يكونون الحلم الجميل والأمل المنشود الذي يتلألأ في أفاق أمانيهم 
فيتطلعون إليه بكل لهفة وشوقء وما أعمق البهجة التي تغمرهم والسعادة التي تظللهم حينما يصير ذلك 
الحلم حقيقة واقعة وحينما يبدأ التحول العظيم فتكون المرأة أما ويصير الرجل أبا... عند ذلك تحس المرأة 
وتتذوق طعم الأمومة الذي مم تعرف منه قبل ولادتها غير معناه اللفظي الجامد.. 

وهي الآن تعيشه بأبعاده الحقيقية المليئة بالعاطفة والحب والحنانء مما يجعلها تدرك بأن لحياتها 
معاني أعمق وأروع وأجمل وأن لوجودها أبعاداً أوسع مدى, أضفاها على دنياها هذا الوليد الجديد السعيد. 

وكذلك الرجل الذي يصبح أباً يبدأ يتلذذ بطعم الأبوة الذي ليس في الحياة - على كثرة ملذاتها - ما هو 
ألذ وأحلى وأشهى منه. 

ما أجمل بيت الزوجية وما أروعه حين تمتد إليه يد العناية الإلهية لترسم في أفقه صورة وليد جديد 
يزدان به ذلك البيت. 

وما أبدع تلك السمفونية الرائعة التي تبدد سكون البيت بالصوت الملائي الفاتن الذي ينبعث من ذلك 
الوليد الجديد الذي جعل البسمة تشرق على الشفاه والفرحة تغمر النفوس والقلوب فتلألا في العيون الباسمة 
إشراقاً يجعل الحياة كلها زاهية بتلك البسمات الوضيئة؛ والأولاد - بحكم الغريزة الإلهية - أفلاذ من أكباد 
أبائهم وأمهاتهم: فإذا هم ضحكوا تضحكم لهم الدنيا بكل أرجائهاء وإذا بكوا يشعرون بالعبوس والتقطيب يملأ 
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ست جهاتها يحدقون في وجوههم فيقرأون على صفحاتها سطور البراءة والنقاء والصفاء. ويلمحون في عيونهم 
وهج الأمل ودفقات الحنان. 

وحسبنا أن نتصور هنا مدى السعادة والمسرات التي تغمر بيتاً بالبراءة والنقاء والصفاء والأمل والحنان. 

وحسبنا أن نتصور أيضاً مدى تعلق أولئك الآباء والأمهات بأولادهم - أفلاذ أكبادهم- لأنهم يرون كيانهم 
مرتسماً على جبهات أولئك الأطفالء ويلمسون في وجودهم امتداداً لهم يزهو به الوجود. 

ومهما كان الإنسان ذا حس مرهف وشعور ريقيق فإنه هيهات أن يتحسس الأمومة أو البنوة كعواطف 
مشبوبة ومشاعر وهاجة إلا إذا عاشها على وجه الحقيقة: فكان أباً أو أما. 

إن لغة الأطفال التي تتجسد بأصوات غريبة وهمهمات غير مفهومة لا يحس بها تمام الإحساس ولا 
يتفهمها أعمق الفهم إلا الأب والأم وحدهماء ولا ينفعل بموسيقاها المعبرة والمؤثرة سواهما؛ لذلك وبأسباب من 
تلك الدوافع الغريزية والمشاعر الفطرية التي ألمحنا إليهاء صار الآباء والأمهات يلاعبون أطفالهم ويناغونهم من 
دون أن يهمهم خلع وقار أو يضنيهم تعب أو يرهقهم جهد شاق لأن كل ما يعنيهم ويهمهم أن يرسموا السعادة 
على ملامح أولئك الأطفال. 

كما صار الآباء والأمهات يناغون أولادهم ويحدثونهم بكل الصدق والعفوية عما يختلج في نفوسهم 
ويدور في أذهانهم من أفكار وطموحات وآمان يتمنون تحقيقها وأمنيات يحلمون بتطبيقها تصرفاً وسلوكاً يطبع 
حياة أولتك الأولاد. 

والآباء والأمهات من الشعراء والشاعرات الذين هم - بحكم شاعريتهم - أكثر رهافة ورقة من الناس 
العاديين ناغوا أولادهم بقصائد ومقاطيع شعرية تعبر عن أسمى معاني الحنان والحب وترسم صوراً 
خلابة لطموحاتهم التي يرجون تحقيقها على أيدي أولئك الأولاد مسرح تلك الطموحات الجميلة. فهذا الشاعر 


المجدد الشيخ (علي الشرقي) وبعد صبر طويل رزق بنتاً وولداً تفاوتت سنهما بما يقرب العاملين وكأنا في 
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يوم من الأيام قد رآهما يدبان أمامه. فأوحى إليه منظرهما الرائع المثير قصيدة نظمها عام 1945 عنوانها " أيها 
الوالدون " نسي فيها شيخوخته وأزاح فيها عنه ستار حشمته ووقاره ليصف روعة المنظر البديع اماثلء ويجسد 


لنا مشاعره وأحاسيسه أمام مفاتن ذلك المنظر الذي هز شاعريته وجعلها تتدفق بقوله: 


إن قلبي أرجوحة ن صبت 
هصطزة إنزنره نة وأنا 
العضيينة أدري من الحوار سوى 
حلمي فيودسله وأرى 
يتباارى وأغته. وأنا 


لا احتفانظفاً يدي علكى كبدي 


بين مفطومة وم ننفطم 
لحهها امنا ند دن 
بغصم ة من ش ‏ فه مبنتتسم 
عدهه مث ل رق طة الحلم 
ذبت خوففاً من زلة القدم 


بلل أشارت لوضع 0/1 


وهذا شاعر آخر هو الشيخ (محمد أمين زين الدين) ونرى من المناسب التذكير هنا بأنه من رجال الدين 

الذين كان الدين بالنسبة لهم سلوكاً عملياً يتجسد في التقى والعبادة وغيرها من الصفات التي تضفي على 

صاحبها الوقار والهيبة والجلال وتبتعد به عن كل ما يمت إلى اللعب والمزاح بصلة؛ أجل نرى هذا الشيخ التقي 

الورع الذي هو بعيد بهيئته وهيبته عن كل ما يؤدي به إلى الخروج عن عام وقاره نراه وقد اعترته هزة من 

هزات الأبوة العنيفة حين حدقت عيناه في عيني ابنته البريئة التي كانت البراءة تتدفق من عينيها فاحتضنها بين 
يديه ليشمها ويناغيها بالشعر الرقيق الرائع الذي تدفقت به شاعريته. فيقول مخاطباً إياها: 

إي هريحانهالفؤد أعيدي نغمة الحب للفؤاد أعيدي 


إبسمي للحيةة فالدهر غض لك والكون في احتفال وعيد 


(1) ديوان الشرقي: جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي: ص262. 


17” 


إبسمي فال صباح ي ببسم والطير يهزالقلوب بالتغريد 


حيث كلالحياة شعر رقيق في المحاني وانت بيت القصيد 


هتف الطي في الصباح يحيبك | فوددي تحيةاللمعموو" 
ونجمم السماء ترن ووودت ' لويحليك بعضه بعقود 


نظرة منك تنعش الأمل العذب وتحيي ماضي الغرام البعيد 


ثم يلتفت إلى أمها وقد أخذها سحر ذلك الموقف العاطفي فيخاطبها بقوله: 


أي هالأم عوذي الطفلة الحس ‏ نا باس ملمه يمن المعبود 
وأعصطذري الب در أن يراها فقد أصبح يرنو لهابعين حسود 
واحفظيها من النسيم فقدح يكم منهارقاق تلك الخدود 
حللييا من قي ده فكفاهها 2 ماتلاقي في دهرهها من قبود 


وهذا الشاعر (علي جليل الوردي) ‏ تتدفق مشاعره الأبوية فيناغي ابنه بقصيدة مشحونة بالعاطفة, 


نقتطف منها قوله: 
رشغنفتالسعادة من مقلتيك وذهقل الهناءة مسن وجنتيك 


وعلممت قلبي معنى العحنان ففيض حناني من مقلتيك 


بلفنفك (بابا)) عرفت الخلوهد 2١‏ فسر خل وودويفي لفظيتك! 


(1) العاشق. 
(2) نقلاً عن: المختارات من الشعر العربي - لمحمد جواد الغبان: ج1. ضمن "روائع الشعر الحديث": ص112., "مخطوطة". 
(3) علي جليل الوردي - ولد في الكاظمية عام 1918 له ديوان (طلائع الفجر 1960). ينظر- معجم المؤلفين العراقيين. ص413. 


وشعراء من بلادي. ص218. 
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بني اجبني ع نذاالسؤال ‏ ترىأنامأنتفي برديتك؟” 


وهذا الشاعر (الزهاوي) يرى أما تناغي وتخاطب ابنتها الرضيعة أثناء تنويمها وهي ترى فيها خلال تلك 
اللحظات الحلم الذي كان يخالجها ويساورها في ليلة زفافهاء وكم كانت فرحتها غامرة حين يتجسد حلمها بتلك 
الطفلة الوديعة فيقول على لسان تلك الأم: 


شح فبمية الس ةمحكانق ٠‏ #الككتههالأينتةاالتقفسسيق 


حسبي من الدهر بنتتي أماجيل سيق 

أن تالسعدةأنت) ناي برربك نامي 
وهذا الشاعر (محمد مهدي البصير) يصور أما لا تغفو عينها إلا إذا غفا وليدها وتسهر معه إذا كانت 

عيناه تبكيان من ألم يعانيه ولا يعرف التعبير عنه إلا بالبكاء. فتضفي عليه من عواطفها وحنانها ما تعجز عن 


تصويره صفحات الكتب وذلك بقوله: 


كممنوليدءعلى مهد تحركه 
إذا غفا الخ فف النفور غفت 
إذ ليس يروي ده الأص فو درتيها 
كأنه زه رة ممت هصة لندقٌ 


يملي الحنان عليه من عواطفها 


أمُ أضر بيهامن حوله الوصب 
فشدرن يكنا فانط جوع مسري 
وليس يؤويه إلااصدرها الرعب 
كأها هي غصن ضمها رلب 


ماليس تقوى على تصويره الكتب" 


(1) نشرت في جريدة الهاتفء النجف الأشرف. 1942م من قصيدة بعنوان " الحنان الأبوي”. 
(2) ديوان الزهاوي: بقلم عبد الرزاق الهلاليء مج1. (ط1972): ص25-24. 
(3) ديوان الزهاوي: بقلم عبد الرزاق الهلاليء مج1, (ط1972): ص25-24. 


(4) ديوان زبد الأمواج: محمد مهدي البصير (ط1972): ص115 من قصيدة " دنيا الظلام". 
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وهذا شاعر آخر من شعراء النهضة الحديثة هو السيد (عبد الرحمن البنا) يصور عاطفة أم والهة تجاه 
ابنها العزيزء فتناغيه مسائلة إياه بقولها له: 
منى القلب ماذا أنت في الليل تصنع فقلبي على ماأنت فيه موجع 
منى القلب نام الناس وطرا وأنني اليك أجيل الطرف والطرف يدمع 
عليك فؤادي ذاب من حرقة الجوى حناناً وكادت مهجتي تتقطلع 
وأني لأشى أن تصيبك علة ويختل منك العقل واللب يهل ع" 
وهذا الشاعر (حافظ جميل) يناغي طفله (البكر) سميرء بشعر مشحون بالعاطفة الأبوية المتدفقة يعتبر 
فيه أن ابتسامته رمز لسعادته وتعبير عن زوال نحسه فيتمنى أن يبقى له أملاً باسماً يجدد أحلامه ليرفع رأسه 
عاليا فيقول: 
ولدي (سمير) فدتك نفسي 
يا بذرتي وكريم غرسي 
لولاك لم اجزع لمكروه 
وم أطرب لأنس 
ان تبتسم فاليوم يوم 
سعادتٍ وزوال نحسي 
أنت الذي أرهفت لي 
بالحب عاطفتي وحسي 


واعنتني في النائبات 


(1) ديوان البنا: 153-152/2, قصيدة " من حقيقة حال ". 
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على التصبر والتأني 
علمتني معنى الحياة 
سليقة من غير درس 
فلتبق لي أملاً يجدد 
عهد أحلامي وعرسي 
أنا يا (سمير) أبوك فأرفع 
عالياً في الناس رأسي”" 
والشاعرة (نازك الملائكة) ترى بعينيها أن ابنها (براق) يدعوها (ماما.. ماما) فتقرأ في عينيه سورة النعاس 
والرغبة في النوم وحاجته إلى حضنها الدافئ ليجد فيه الحنان الذي يحتاج أن يغفو عليه فتحضن الأم وليدها 
وتناغيه واصفةٌ ذلك الدفق من الحنان» فتقول: 
ماما ماما ماما ماما 
براق الحلو اللثقة ينوي النوما 
والنوم وراء الربوة هيأ حلما 
والحلم له أجنحة ترقى النجما 
والنجم له شفةٌ ويحب اللثما 


واللثم سيوقظ طفلي: ماما ماما! 


(1) ديوان أحلام الدوالي: حافظ جميلء بغداد, 1972: 2283 " ولدي سمير". 

(2) ديوان نازك الطلائكة (شظايا ورماد) ط بيروت. مج1: 1556/2 وينظر - ونلاحظ في قصيدة (أغنية 
الطفلي) هذه بدأ كل شطر بعين الكلمة التي جاءت في آخر الشطر السابقء فلفظة (النوم) التي بدأ 
بها الشطر الثاني كانت تكرار لعين اللفظة في نهاية الشطر الأولء وللفظة (الحلم) التي ابتدأ بها 
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وهكذا الشاعر (بدر شاكر السياب) يسمع طفله (غيلان) بدعوه (بابا.. بابا) والنعاس يكحل عينيه وهو 
راقد في سريره تغمره عواطف الأبوة. فإذا بالأب الذي يهزه ذلك ال منظر المؤثر فيقول واصفاً تلك الصورة في 


قصيدة تجعل قارئها يعيش في أجوائها: 


((بابا... بابا...)) 
ينساب صوتك في الظلام: الي كالمطر الغضير, 
ينساب من خلل الناس وانت ترقد في السرير. 
... وأظل أسبح في رشاش منه؛ اسبح في عبير. 
فكأن أودية العراق 
فتحت نوافذ من رؤاك على سهادي 
هذا خلودي في الحياة تكن معناه الدماء. 
تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ريح. 
((بابا... بابا... )) 
يا سلم الدم والزمان: من اللياه إلى السماء 
غيلان يصعد فيه نحويء من تراب أبي وجدي 
ويداه تلتمسانء ثم يدي وتحتضنان خدّي 
فأرى ابتدائي في انتهاني. 


((بابا... بابا...)) 


الشطر الثالث كانت تكرار لعين اللفظة في نهاية الشطر الثاني.. وهكذا وهو توظيف الأسلوب الحكاية الغنائية الشعبية 
المتسلسلة. ينظر- نازك الملائكة - دراسات ومختارات: د. عبد الرضا علي. بغداد. ط1ء 1987: ص80. 
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من أيّ شمس جاء دفؤك ؟ أيّ نجم في السماء؟ 
ينسل للقفص الحديد, فيورق الغدٌ في دماقي؟”" 


وهذا الشاعر (عبد الوهاب البياي) يرى أما تناغي ابنها الرضيع وتهدهده من أجل أن ينام فتنفعل 


شاعريته وتتدفق في وصف ذلك المنظر العابق بشذا مشاعر الأمومة العطرة فيقول: 


نام تتعي ونال لججم وامتققع اللي لط 

نمياحسي نم يغشمعغععدع رك الل سلى 
والطيب والطل 

ص ديقك البلب ل ع لك حنيئي تام 

فلمتي تعطسول ودونك الأحعطللام 
حياتنا أوهام 

أب وه في ال ودي بلبللب دصاع القل سين 

ختلعج روا ال كادي ماش يخ ب ب االطين0 


وتمر الأيام فيصبح الشاعر آباً وتغمره مشاعر الأبوة. حين تزدهر جنة حياته بأطفال يلاؤنها سحراً 
وبهجة. ولكن قسوة الأيام جعلته بعيداً عن تلك الجنة, ولكن إذا كان عنها بعيداً فإنه يتنسم عطرها الفواح حين 


يخاطب ولده (علي) من مهجره البعيد قائلاً: 


(1) أنشودة المطر: بدر شاكر السيابء بيروت. 1960: 18 ((مرحى غيلان)). 


(2) ديوان عبد الوهاب البياقء دار العودة, بيروت. مج1: ص130 " من أغاني المهد ". 
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فمد لي يديك 
رغم سجون الأرض 
بي يديك 
فإنني حزين 
تمطر في قلبي وفي مدينتي السماء”" 


وكم تهزه لوعة البعاد وتتفجر عواطف الأبوة وحنينها وأشواقها حين يدعو ولده فلا يجد من يرد عليه 


سوى صدى صوته. فيقول: 


(1) ديوان البياتي: مذكرات رجل مسلول» مج1: ص375. 
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ناديت باسمكء والجليد 
كالليل يهبط فوق رأسي. كالضباب 
كعيون أمك في وداعيء كالمغيب 
ناديت باسمك 
في مهب الريح 
في المنفى 
فجاوبني الصدى: ((ولدي الحبيب)) ” 
وتستمر الأيام في دورتها فتزدان جنته بوليد آخر يتمنى أن تغمر السعادة فيه عللمه, فيسميه (سعدا) 
وتزقزق عصافير السعادة في سمائه. فيقول: 
عصفور أزرق 
في قفصٍ من زنبق 
غنى أغنية 
غنى الحرية 
يا قمري الاخضر 
يا حبي الأول 
يا جدول 


يا وطني النائي 


(1) ديوان البياق: (من مذكرات رجل مسلول) مج1: ص328 " أغنية إلى ولدي علي". 
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وهذا الشاعر (صفاء الحيدري) يشاهد أما تحدق في فلذة كبدها لتتأكد من استغراقه في نومه 
واستسلامه إلى أحلامه الطفولية البريئة. فقال وهو منبهر بذلك المنظر المؤثر شعراً على لسان تلك الأم: 
أتراه ناما ؟ 
أيصيح ماما ؟ 
ولدي 
هو فلذة الكبد 


أطعمته قبلي 
وسقيته أملي 
يمتص من شهدي 


ما أهدهده 


(1) الديوان نفسه: ص375. 
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في المهد انشده 
ما قال إي غده 
وأنا أمدده 
جفناي مرقده.. )0 
وهذه شاعرة وهبها الله رقة الشاعرية ورقة مشاعر الأمومة هي الشاعرة (صبرية الحسو) تناغي ولدها 
وتهدهده وهو في سريره يحدق في النجوم, فتقول مخاطبة إياه: 
من أجل أن تنعم بالنجوم 
والشمس وال مغيب 
يا طفلي الحبيب 
من أجل أطفال الغد القريب 
من أجل أن ينعموا بالرخاء 
من أجل أن يشعروا بالرخاء 
كم أكره الحروب... 
كم أعشق السلام 
يا طفلي الحبيب يا بريء 
براءة الحمام 
من أجل أن تنعم بالغد المضيء 


يا طفلي البريء... 


(1) ديوان صفاء الحيدريء المجموعة الكاملة. بيروت. د.ت: ص219-218 من " أغنية أم 
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من أجلنا يناضل الكبار 
من أجل أن تنعم بالحياة”" 


وهذا الشاعر (عبد الستار القره غولي) ”' يرى طفله (محمد) وبراءة الطفولة ترتسم على أسارير وجهه 
كلهاء فقال يناجيه ويناغيه: 


محمد ياول دي يافل ذةه ن كبدي 


ببااوورهدة اريجهيه تب ا أعطسر من وره دي 
يتباالتسيا القاقفسهة تسبي طيور لغل ره 
ياميت يي ياججتي ياك وبي يافرقدي” 


وتمر الأيام لتزج بالشاعر في السجون فتأتيه الأخبار وهو في معتقله بأنه رزق بطفلة أسمتها أمها (نهى) 
فتتأجج في أعماق الشاعر مشاعر الأبوة فيخاطب ابنته التي حرمتها الأيام من دفء حنان الأبوة فأصبحا بعيدين 
عن بعضهماء فقال: 

ابسنت#تني ذات الفقل_ ن مانت وحدىك في حزن 
كم طفلة فقهقدت أبا وتجرعست كسان المحن 


لاتيسلسي ي الطفتي لاتيريي كيبلدال زمن " 


(1) ديوان قيد ولحن - صبرية عبد الرزاق الحسوء بغدادء 1959, مطبعة الوفاء: ص26 من قصيدة "من أجلك يا طفلي". 

(2) عبد الستار قره غولي- ولد عام 1906 إلى 1961 له مؤلفات عديدة من ضمنها ديوان مسرحيات الأحداث طبع في بغداد 21953 
ينظر - معجم اللؤلفين العراقيين» ص278. 

(3) شعراء العراق المعاصرون: 171/1, وينظر- ديوان القره غولي: ص27-25. 

(4) المصدر نفسه. 
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وإذا كان الشاعر القره غولي رزق بابنته وهو في معتقله فلم يكن وحده الذي يعيش في مثل تلك 
الظروف القاسية؛ فهذا الشاعر (محمد صالح بحر العلوم) تصله الأنباء بأنه رزق بأحد الأبناء فيحز في نفسه أن 


لا يغمر ولده الجديد البريء ببراءة حنان الأبوة ولم يلق منه ما يستحقه من التدليل الذي هو به جدير, فقال في 


ذلك: 
واداهق د ودعني أنافي معطعساتققلى ل#أردوق د 
0000 5 5 5 )00 
إني امصح د سبو كن هط ده بطل _ ولتي مم تححعع _ لبك 


ونعود إلى الشاعرات العراقيات اللواتي أثرين شعر ال مناغاة بشعرهن الزاخر بالعاطفة فهذه الشاعرة 
(فطينة النائب) تحس بجلاء وعمق بالحب الذي يغمر كيانها نحو ولدها الوحيد (سعيد) فتخاطبه قائلة: 
إني أحب ألا ترى ما يفعل الحب الغضوب؟ 
ولدي الوحيد نذرته لبلادنا وهو الحبيب 
يا قلب نحن الصامدون وكم يحفزنا الوثوب” 
وتنعقد كل أمال الشاعرة (فطينة النائب) على ذلك الولد الحبيب فتراه يوماً وهو يرقص في سريره يتمتم 
في كلمات لا تفهم لها معنى إلا أنها تقتحم أعماق قلبها فتتبوأ كل جهاته وحينئذ تتدفق قريحتها بشعر تستحثه 
فيه أن تستعجل نموه ليحقق آمالها وأمانيها التي تتطلع إليها بكل الشوق والحنين وم تعقدها إلا عليه. فتقول 
مخاطبة له: 
ني متى تقوو إلى المعالي ‏ فت شفي قادراً ذاك الغنيا؟ 
أراك بعصسانبي كسالرهر غفاً رهيف الحس يساما جمياً 


(1) ديوان محمد صالح بحر العلوم, ط2, 1986: 205/1. 


(2) ديوان رسيس الحبء فطينة النائب: ص90 " لست معك ". 
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ساأرعى مهدكالسامي بروحي فإ بأضاعي قلباً حمولاً 
منعشتك يا سعيد رقداد جفني وال ن أرضى لعينبك ال ذبولا 
فكن رجسلاً وكافح في ب لاد أرى عد الرجال بهاقليا" 
وهذه الشاعرة (لميعة عباس عمارة) تتيه زهواً واعتزازاً حين وهبها الله أربعة أطفال فتوزع نظراتها 
الحانية بينهم لترى أيهم أقرب إلى نفسها وأدنى من روحها وإذا بها لا تجد أي ذرة من الفروقات بين مشاعرها 


تجاههم. لأنهم فلذات كبدها وقطع متناثرة من قبلها. وهل يستطيع الإنسان أن يفضل قطعة من قلبه على 


أخرى ! فقالت: 
بنك صلددى حلمي في الشروق وصوورة وهم جل الوجود 
أعبلرّ وان ضر ملم حملت واغغزر عطسيراً وأحلى خ ودود 
بأسمرهم شه روحي مذاب وابيظهم من ص فه الوعود 


لذخككتهم رن ةفيالشعور وققف زتهم م بح الطسائر 
وألديهم كلفي فالحرير #هرعلقكى حسي الغادر 
لكل سس نه لكل شل ذاه كأوتر قيثانرة الشاى © 
مشاعر الأبناء تجاه أمهاتهم: 
إن مشاعر الأبناء تجاه أمهاتهم. مشاعر فياضة متدفقة, لا يحدها مكان, ولا يغيرها زمانء ولا يعتورها 
فتور مهما امتدت بها الأيام» لأنها مشاعر طبيعية وغريزيةء غرسها الله في حنايا قلوبهم فأمتدت جذورها إلى 
أعماق نفوسهم ووجدانهم. 
كيف يستطيع الإنسان مهما أوتي من براعة البيان أن يصف تلك الرابطة العميقة 
التي تربط الأبناء بأمهاتهم» وكيف تأتيه المقدرة على تصوير ذلك الحب الإنساني الذي 


(1) ديوان لهيب الروح؛ فطينة النائب» بغداد, 1955: ص12-9 من " آمال أم ". 


(2) أدب المرأة العراقية في القرن العشرين: (بدوي طبانة): ص212 من قصيدة " الزاوية الخالية". 
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هو أسمى وأنيل وأعمق حب في الدنياء تتجسد فيه كل معاني الصدق والوفاء... أنه عاطفة مشبوبة متوقدة, 
وشعور متدفق كالسيل الجارفء يحاول التعبير عما يجيش في النفوس من مشاعر الاعتراف بفضل الأمهات الذي 
يغمرن به الأبناء. كل هذه المشاعر المتوهجة تتجسد في حب الأبناء للأمهات.. ونحن حين نقول الأمهاتء نعني 
ما نقولء لأن الأبناء حين يضفون حباً خاصاً للأمهات فلأن هناك علائق خاصة وروابط وثيقة تشد الأبناء 
بأمهاتهم؛ مضافاً إلى الحب العميق والروابط الأكيدة التي تربطهم بالأبوين معاً.. 

فالأم هي الأرض الخصبة الطيبة التي تنبت فيها بذور البنوة الطيبة وتنغرس في حقلها الزاهر نبتة الحب 
والخير والسلام. 

والأمهات هن اللا ممنحن الأبناء - بعدما يهبهم الله تعالى نعمة الحياة - المكان الآمن من بطونهن 
وهم أجنة يقضون الأشهر التسعة براحة ودفء واستقرارء ويغذينهم من دمائهن ويسقينهم من أرواحهن ثم 
أنهم بعد أن يولدوا ويفتحوا عيونهم على الدنيا يتغذون من درهن النقي الصافي الممزوج بكل الحب والشفقة 
والحنان» لا يعيقهن حر ولا برد من أجل أن ينعم أولادهم بالرعاية الكافية ويسهرن معهم الليالي الطويلة التي 
تؤمن لهم الهدوء والاستقرار والاطمئنان والراحة والسعادة... 

أجلء لهذه الأسباب الوثيقة تشد الأبناء بأمهاتهم روابط أشد وأعمق من كل روابط الحب الأخرى. 

وبسبب هذا السر الإلهي العظيم نجد أنفسنا في كل مراحل حياتنا نبقى بأسس الحاجة إلى عطف وحب 
أمهاتنا ومتلهفين إلى أن يضممننا بحنو إلى أحضانهن وصدورهن الكريمة. 

كل هذه المشاعر الصادقة من الأبناء تجاه أمهاتهم حاول الشعراء تجسيد وتجسيم معانيها النبيلة 
السامية وإعطاءها ما تستحقه من التكريم والتعظيم والانحناء إجلالاً أمام ذلك الدور العظيم الخالد الذي 
تؤديه الأمهات من أجل انتعاش الحياة الأسرية والاجتماعية ومن أجل تربية وتخريج أبناء طيبين صالحين في 


المجتمع:. متغذين من فيض ذلك الينبوع الذي لا ينضب من الحب والحنان. 
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نعم حاول الشعراء المحدثون في العراق أن يرسموا صوراً رائعة من مشاعر وفاء الأبناء تجاه الأمهات. 

وهذا البحث يضم باقة عطرة من أشعار تلك المشاعر النبيلة الصادقة كم يزين تلك الباقة الشعرية 
ويزيدها عطراً وشذاً أن يتصدرها شاعرتان من شاعراتنا المعاصرات يعبرن عما يختلج في حناياهن من عواطف 
متأججة تجاه أمهاتهن فهذه الشاعرة (عاتكة الخزرجي) تجد أن الحب والحياة والنور الإلهي كله يتجسد في 
ملامح أمهاء فتخاطبها قائلة في قصيدة بعنوان " أنت يا أماه ": 


انت معنى الحب بل معنى الحياة ‏ أنت نور فاض من نورالإله 
انتياأماهمن قلبي مناه أيع سش الميرء دون الأمل؟ 
أنت بعد الله رمز يعبسد تفتديهمهج ب لأكبد 
أنت يا ماههسسر سرمد._ ضلفيدهالفكرمن ذ الأزل 


وم تكتف بذلك بل تخاطب أمها العزيزة الغالية مرة أخرى ومن خلال أبيات أخرء فتقول لها بأنها قد 
تنسى أو تتناسى كل هوى يخامر نفسها إلا هوى الأم فإنها لا يمكنها أن تنساه يوم ما: 


أماهواك فلست من أنساه يوماً إذاة نتيى اطلحب هوة 
أففنى وكأننى أحيماله فامر حبك كان لى أحلاه 


أواه! لو تدرين مافعلالجحوى بحطششةع زت علييا الم 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة: عاتكة الخزرجي, ط1, الكويت, 1986: 302. 


(2) شاعرات عراقيات معاصرات: سلمان هادي آل طعمة, ط2: 1995 (مزيدة ومنقحة): ص148 من قصيدة بعنوان " أمي ". 
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وتلك شاعرة أخرى هي (ميعة عباس عمارة) تجد في أمها هدى الطفولة ونغمة الحنان وملاك الرحمة, 
فتخاطبها قائلة: 
أماه: يا هدي الطفولة والصبا 
ويا نغمة الحنان التي تسري في نفسي 
ويا ملاك الرحمة الذي يواسيني في مصيبتي 
دمت لقلبي حارساً.. ودام قلبك لي محباً 
إن زلت قدميء. صحت... أمي 
وإن مسني سقم, دعوت.. يا أمي 
وإن حفٌ بي خطرء ناديت.. وأماه! 7 
والشعراء المعاصرون ممتلكون نفس المشاعر والأحاسيس التي تتدفق بها مشاعر وأحاسيس أخواتهم من 
الشواعر المرهفات. فيعبرون عن أنقى العواطف وأعمقها تجاه أمهاتهم. فهذا الشاعر (محمد الهاشمي) يحاول 


رسم العواطف المتأججة التي يعمر بها قلب الأم الرؤوم» فيقول من قصيدة له: 


أي قق ب كقلب أم رؤوم؟ ظمت في شفغافه العاطفات 
أينأمي ولا حييب كمي أين تلك الشمائل الطضاهرات 


فاؤذامابكيت آميا صوق وس الت دموعها الحاميات 
وإذا مما ض حكت أنست منها نض رات ورائه سا ب سمات 
حملتني على يديها وناطت بي قماط ا تنوطمله الأميمات 


اوثقتني مثل الأسير وضمتني وم تشف نفسها القبلات 


(1) أدب المرأة العراقية في القرن العشرين: 196. 
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صوحب من السماء أتاها ليس فيه ته اون وافتكقات" 
وذلك الشاعر (عبد الرحمن البنا) نفتح ديوانه لنجد في طياته قصيدة يخاطب فيها أمه واصفاً حنانها: 


ياأم أن ت إذا ما الليل يؤيني حنان لطفك بالحسنى يغطيني 


م أم أذ 1 لاذي أذ ت مدر تي أز لت الطبيب من الأمراض يشفيني 
يا آم أقتدت إذا صمارحتث مقترفاً ذنبِاً أت تيبب بأله افٍ تتم لي 2( 


وهذا الشاعر (الجواهري) مم ينس وهو مزمع على السفر أن يمر على أمه ليجدد العهد بها وبحبهاء 


مجدداً الأعراب عن مشاعره تجاههاء فيقول: 


تعالى المجدٌ يا قفص العظام وبوورك في رعيل كك والمقام 
إلى أن يقول فيها: 
تعالى المجد ياه الرززايا مخض عن حبابرة عنقلام 


تملى القبر منها أي عطلر ووجه الأرض أيّ ققتىيّ هصسمام 
حججمت إليك والادنيا تلاققي عليك بكل قالصمة عقام 
وطارت بي على الخمسين ذكرى اقتتاني إلى عهدالفطيام 
وحطت بين تلك وبين هذي حمول مندموع وابتسام 
فماهي غيرأن لاعت لعيني مخايل م نملامحك الوسام 


وطفت بخاطري حتى هشي ‏ حنانكمثلب وفي سقم 


(1) ديوان السيد محمد الهاشمي البغداديء تقديم: د. عبد الله الجبوريء الجمهورية العراقية» وزارة الإعلام, 1977. دار الحرية 
للطباعة. بغداد: 205, وينظر الأدب العصري في العراق العري: 29. 
(2) ديوان البنا: 176/2. 
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وككت السممع مني لاورائي 


سواك صدذدى يرن ولا أمامي” 


وهذا شاعر آخر هو (كاظم الخلف) © يحيي أمه ويصف معاناتها من أجله: فيقول: 


رعيت - رعاك الله بالحب صبية 
تحملت أصنف العنذاب لأجلهيم 
وكنت إذا أرغى الظلام سدوله 
وإن ضاقت الدنيا بعينيك مرة 
تككرت والذكرى علي عزيزة 
فإن أنس لا أنسى ترانيمك التي 
تعلمت منها الشعر والحب والندى 
ولكنني لما قصددتك شارحاً 


أحبك ياأماه حتى كأنني 


صغاراً فككت الأمن ولأب والجدا 
وأجهدت منك العين والقلب والزندا 
فطرفك لا يكرى وقلبك لا يهدا 
صبرت فإن الشوك لا يحجب الوردا 
وقد يصدٌالتير النضار ولا تصدا 
بأنغامها يوماً هززت لي الملهدا 
فما كاز في الدنيا أحب ولا أندى 
لك الحب ما أغنى القريض ولا أجدى 


لغيرك ماصتت المحبة والوو|0 


(1) ديوان الجواهريء طبعة بغداد, 1974: 81/4, من قصيدة عنوانها " قفص العظام " نظمها عندما قرر الهجرة إلى مصرء فذهب 
إلى النجف ليودع والدته قبيل سفره فلما ودعها واستقل السيارة عائداً إلى بغداد هطلت دموعه لا دار في نفسه من أنه قد 
يكون يشاهد أمه المرة الأخيرة. 

(2) كاظم الخلف - من مواليد النجف حصل على بكالوريوس في الاقتصاد ودبلوم معهد الدراسات الدولية في جامعة باريس» 
وعمل في السلك الدبلوماسي العراقي» وكان أول سفير للعراق في لندن بعد ثورة 17 تموز وكان سغير لدى الأمم المتحدة 
ووكيل الوزارة الخارجية. بدأ ينظم الشعر وهو في الثانوية.. مقابلة شخصية. 


(3) ديوان ازاهير وأعاصير: كاظم الخلف, بغداد. 1984: 256 من قصيدة عنوانها " أماه ". 
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وهذا الشاعر (زهير القيسي) يعرب عن مدى حاجته إلى أن تضفي أمه حنانها عليه فيقول من قصيدة 
عنوانها " أماه ": 


ظلل الهم جبيني 
وأغمريني بالحنان 
وامسحي دمعي وضميني فقد طال الهوان 
وذوى زهري نديا في الهجير 
فخذينيء إيه يا أم فقد يشفى السقام 
في فؤادي البائس المضني الكسيرا" 
وهذا الشاعر (عبد الرزاق عبد الواحد) يرى أمه الحبيبة وهي تنازع سكرات الموت فيتذكر ويستعيد 
لمحات وصوراً رائعة من حنانهاء فيقول: 
أدري بأنك رغم هول الداء لا تتكلمين 
أدري بأنك تنزعين 
وتغالطين الموت خشية أن أراك أنا المريض 
أدري بأنك تنزعين 
ويكاد يقتلني أنا الخاوي اليدين أنا المريض 


مراك قربي تضحكين 


(1) ديوان أغاني الشبيبة الضائعة: زهير القيسي, بغداد, 1981: ص58-57 نظمها عام 1950. 
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كيلا تعذبني شكاتك ليت أنك تشتكين”” 
وهذا الشاعر (صالح جواد الطعمة) يرى أمه بنفس المنظر امؤْم الحزين فيعبر عن مشاعره تجاها بكل 


أم وحرارة» ويصور منظرها المفزع أمامه, فيقول في قصيدة " أنات أم": 
أي اثم جنيته أنت يا أم 
فأمسيت مرتمى الآلآم؟ 
السعال الدامي» على هدأة الليل» 
صراخ يهز صمت انام 
يستفز النيام, من ملعب الأحلام» 
تتلوين» تذرفين دموعاً... 
حانيات على الشباب المضام» 
ثم تبكين- تومتين لطفليك 
استفاقا- على غد الأيتام 
فيطرد الأوهام والخيالات المريضة من أفكاره, فأمه ما زالت حية: 
لا يزال الحنان» في قلب أمي 
دفقة من سنىء؛ يفل ظلامي 
إنها حية. تتوج رأسي 
قبلات. من ثغرها المستهام 


أي اثم جنته أميء لتحيا 


(1) الشعر الحر في العراق - يوسف الصائغ: 225, " من حياتنا الطيبة ". 
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في هواهاء ضحية الآلام؟! 
ونختتم هذا البحث بقصيدة للشاعر (الرصافي) نقتطف منها بعض ما يعبر به عن مشاعره تجاه الأم 
فيعدد بعض معاناتها من أجل أولادهاء مما يجعله يرى أن أوجب الواجبات إكرامها واحترامها وتبجيلهاء فيقول 
من قصيدة عنوانها " حق الأم ": 
أوجب الواجبات إكرام أمي إنأم يأه وق باالإكرام 
حملتني ثقلاً ومن بعد حملي | وض عتني مجهوودة لتمام 
ثموفي الحول بعد ذاك وهذا أرضض عتني إلى أواز فل امي 
ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نوم الأجل مناامي 
فترعرعت ناشغلقاً لم قد صرت غلاماً ول أكن بغلام 


كل هذامن فض لأمي ولولا ‏ فضلهاكتت عرضة للحسواه” 


حنين الأبناء إلى الأمهات في رسائل شعرية: 

درسنا في البحث السابق المشاعر العاطفية المتبادلة بين الأبناء وأمهاتهم: وما تمتلئ به حناياهم وتنطوي 
عليه قلوبهم من لهب تلك المشاعرء وتوهج تلك العواطف الإلهية المقدسة. 

وهنا وفي هذا البحث سنقتصر الحديث على جانب معين من جوانب تلك العواطف الجياشة والمشاعر 
الملتهبة» وذلك حين يكابد الأبناء معاناة التغربء ويعانون الآم الابتعاد عن الأمهات. فيشعرون وكأنهم افتقدوا 
اللمسات الدافئة والنظرات الحانية التي كانت تغمرهم بها أمهاتهم يوم كانوا يعيشون معها جنباً إلى جنب 
وهم مغمورون بذلك الدفء والحنان. 


(1) ديوان ظلال الغيوم: صالح جواد الطعمة. المجموعة الأولىء مطبعة الرابطة, 1950: 51. 


(2) المنهل الصافي في شعر الرصافي: بقلم عبد الرزاق الهلالي مطبعة المعارف, بغداد. 1964: ص49. 
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إن الغربة بحد ذاتها موجعة قاسية على أي إنسان يتغرب عن وطنه ويبتعد عن ذويه. ولكن وطأتها 
تكون أوجع وآلامها أقسى حين ينأى الإنسان عن أحب الناس إلى قلبه وأعزهم عليه.. أمه الحنون.. وهل هناك في 
الدنيا كلها أحب وأعز وأغلى من الأمهات اللاتي انغرس حبهن في حنايا نفوس أولادهنء فأزهر وأفرع وتفتحت 
زهوره وهي تفوح شذاً وعطراً. 

لذلك نجد الإنسان دائماً وأبداً وفي كل الظروف والأحوال بأمس الحاجة إلى عطف أمه الفياض وحنانها 
المتدفق» ولكنه حين تتلبد سماؤه بغيوم الغرب المدلهمة وتكفهر أجواؤه بزوابع الوحدة والوحشة تكون حاجته 
أشد إلى نفحات ندية من ذلك الحنان المنعش للنفس الذي يبدد وحشتها ويعيد إليها هدوءها واطمئنانها.. 

وهكذا يكون الأبناء من مكان غربتهم.. النائي البعيد. وهكذا تحتدم مشاعرهم وتتدفق أحاسيسهم 
وتلتهب عواطفهم حين تتأجج نيران الشوق ويتوهج جمر الحنين في حناياهم إلى أمهاتهم العزيزات من ذلك 
المنتأى البعيد. 

والشعراء من أولئك الأبناء يكونون أشد معاناة لأنهم أرهف إحساساً فتتفجر قرائحهم عن قصائد 
يكتبونها وهم في غمرة تلك اللعاناة يعانون آلامها ويكابدون أهوالها... 

أجل يتفجر إحساس الشاعر عن قصائد تلتهب بلوعة الحنين وتضطرم بنيران الشوق العاتية إلى أمه 
التي تعيش أيام ابتعاد ابنها وتغربه عنها على لهيب جمر الشوقء فلا يغمض لها جفن ولا يهدأ لها بال ولا يقر 
لها قرارء فهي تحدق في الجدران التي حواليها لأنها تزدان وتزدهر بصورة أبنها الحبيبء فتقبلها حجراً حجراً 
تعبيراً عن شوق عنيف إلى ذلك الابن الحاضر.. الغائب.. 

والحب العميق الأصيل الصادق الذي يربط بين الأم وولدها سرعان ما ينقل بأسلاكه الروحية إلى الابن 
المعذب دفقات ملتهبة من ذلك الشوق ومن ذلك الحنين فيقابل الابن شوق أمه بشوق يكاد يكون أشد عنفاً 
وبحنين يكاد يكون أكثر عمقاً.. فإذا كان ذلك الولد شاعراً يكتب لأمه رسالة شعرية تحمل أصدق عواطفه وأرق 


أحاسيسه المعبرة عن بنوة وفية مخلصة صادقة. 
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فهذا الشاعر (عبد الرزاق محي الدين) '" كان خلال فترة الأربعينات متغرباً في القاهرة من أجل طلب 
العلم وتحضير شهادة الدكتوراه. اشتدت به مشاعر الحب والحنين إلى أمه فكتب قصيدة رائعة ضمن رسالة 


بعث بها إليها في البريد. عنوانها " لك يا أمي " قال فيها: 


لك ياأمي كتاب في البريد فخذب لل شيك 
والثتعيهبحان وقب سك أن قرأو ب يح 


حصي عنون كتاب معرب ع للقن وال دوعي 


فضخضخضهيهالي في قارورة لريب ل -- لل . ل مللببوعيي 
|تمكيبا عنحسة قانسي ١‏ سجخكدها مئان عحتسيني 
علقت في جبهةالقرطاس ‏ كل -بليهاتعفِِ_ ‏ له 


أنظ ري البدر فنإي ناظر لتك قي ةك 


وإذااماش شت عنى خبيباً ‏ الل سس دسلية 


فه وأدرى بمق اي وانتباهي وني امي 
وهو لي خلسدسد سير سس هير ف ال داجى اصططفيه 
دجي 


أنتيابمدرستي الأولى وقد كنل -تطفف- ‏ « الا 


حي ث درس ال حلب درس مبهم ل يس مهلل # أي 


(1) هو رئيس المجمع العلمي العراقي الأسبق. 
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حيثش لاأعرف قواً واعريه ‏ للك قل سيولا 
صفح المه د كتابي نالظرّافي لكل ماني 
تالياًأنشودة الفجير متى |( قلمعددست-تد فيب به 
وهذا أبن آخر من الشباب الفلسطيني الذي ذهب إلى أعماق الأرض المحتلة مع إخوانه المجاهدين 
الفدائيين فتذكر حنين أمه إليه وهو في عنفوان عمله الفدائي حين أثخنته الجراح فكتب إلى أمه رسالة صاغ 
معانيها شعراً رائعاً الشاعر (محمد جواد الغبان) معبراً فيها عن مشاعر ذلك الشاب وهو في ساحات الجهاد 
والفداء تجاه أمه الحنون» فقال من قصيدة عنوانها " رسالة من فدائي إلى أمه ": 
أماه ذكرك في شفاهي يعذب والشوق نار في الحصوانح تلهب 
أماه تغمرني السعادة والهنا وأناأخطدمي إليك وأكتبٌ 
أماهلاتبكي علي وزغفردي 2 طرباًفمك من يتيه ويطرب 
تيمهي اعتزازاً إن علممت بأنني بدمالشهدة والفداء مخضب 
وتطلعي للصبح نصنع فجرةٌ يزه و وبال صر المبين مذهب 


فلقد وهبنالليلاد نفوسنا والنفس أغلى كل شيءٍ يوهفب” 


وهذا الشاعر (عبد الوهاب البياق) يصور لنا أمه - في رسالة يكتب بها إليها - خيالاً مرتعشاً يومي له 
بالعودة فيقول: 
وخيال أمي الراعش الباكي الكثيب 


يومي إلي بأن أعود 


(1) ينظر مختارات الغبان من ديوان الشعر العربي - الشعر الحديث " مخطوط ": 167/2. 


(2) ديوان مرفأ الجراح: محمد جواد الغبان " مخطوط ": ص13. 
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وإلى خطى ساعي البريد 
تصغي وتصغي: " ليس في الدنيا جديد " 
حتى الرسائل لا تعيد.. 
" صلي لأجليء أنت يا أماه من وطني البعيد" 
وتظل تلثمها كأن غلافها وجهي الكثيب” 


وتلك قصيدة حنين وشوق أخرى من الشاعر (عبد الصاحب الموسوي) '*' يكتب بها إلى أمه العزيزة معبراً 
عن مكامن حبه ولاعج شوقه فيقول فيها: 


خجلان أسال عنك يا أمي, لكي أهديك زهره 
إن الزهور هنا تموت 
لكن في قلبي من الأشواق زهره, 

مبتلة بالدمع, قانية صموت. 
أرسلت يا أمي رسالة 

لك من دمشقء وكنت فيها 
تتألقين على الحروف 

إني لأعرف عنك يا أماه إنك تجهلين 


ماذا كتبتء وتسألين! 


(1) ديوان أباريق مهشمة: عبد الوهاب البياق. ضمن المجموعة الكاملة. مج1, بيروت» دار العودة: ص229 من قصيدة بعنوان " 
الرحيل الأول". 


(2) شاعر عراقي له ديوان (أحلام الفجر) نشر في بغداد 1951. تنظر ترجمته في معجم اللؤلفين العراقيين» ص282. 
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لكنني لو طفت بصرتنا ممما عرف الجميع 
إلاك يا أماه حرق " 


وفي يوم من أيام الغربة القاسية الموجعة يشتد الشوق ويعصف بمشاعر الطفل البريء (مازن) أحد أبناء 
الشاعرة (ميعة عباس عمارة). وتصل تلك الرسالة البريئة الصادقة المشاعر من ابنها البريء فتتأثر بها الأم ويلذع 
كبدها جمر الشوق المتأجج إليه ويبلغ بها التأثر درجة يلهب بها أحاسيسها الشعرية فتظم محتويات تلك 
الرسالة شعراً على لسان ابنها الحبيب عنوانها (رسالة من مازن) نقتطف منها هذا المقطع: 


ما أطول ليل حزيران 
وانت بعيدة 
في الصيف.. ببغداد 
تقترب الانجم 
توشك تلتف بأغطية الغافين على السطح 
وأرى صورتك ارتسمت 
بسماءٍ صافية 
مدى يدك 


أصل الصدر الحاني 


)1( نقلاً عن ديوان (أحلام الفجر) لعبد الصاحب الموسوي, مطبعة المعارفء. بغداد. 1959: ص90 من قصيدة بعنوان "شوق". علماً 
أن يوسف الصائغ في رسالته (الشعر الحر في العراق) قد نسب هذه القصيدة إلى الشاعر (سعدي يوسف) ص 225 مع العلم 


بأننا رأيناها مثبتة في ديوان عبد الصاحب الموسوي مما اقتضى التنويه والتنبيه. 
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يا خالدة... وأنا الفافي!) 


وهذا الشاعر (محمد صالح بحر العلوم) حينما تلفه غياهب السجونء فتطل عليه صور رائعة من حنان 


أمه الحبيبة فتلفه في حناياها وعند ذلك يهزه شوق عارم فينظم قصيدة يرسل بها إلى أمه يقول فيها: 


أماوًلا تعسبيني عنك في جلد روحي لديك فمايعنيك من جسدي 
ذرية في معقل الأحرار محتملاً خشونة العيش محكوماً بلاأمد 
وجنبي الهم عن جنبيك واضطجعي على فراش من الإمهنن في رغفدر 
بعثشت نفسي لتروى منك غلتها فأثر تك على جسمي ولم تعد 
وساورتني شكوك من تخلفها عني فأرسلت في تعقيبيهاكبدي 
فظل جسمي بلا نفس ولا كبد فأين اكتم عن خصمي لظى كمدي؟ 
أمالا تجزعي حوشيت من جزع فأنت أقوى نسء الحي بالجل سر 


وهذا شاعر آخر هو (بلند الحيدري) يكتب إلى أمه من سجنه أيضاً قصيدة تجيش فيها عواطفه تجاه 
أمه يجسد في أبياتها خوف الأم وقلقها فيقول فيها: 


إني.. هنا.. 
في ألف غل 


أمي كباقي الأمهات 


(1) ديوان يسمونه الحب: طيعة عباس عمارة, دار العودة. بيروت. ط1ء. 1972: ص55. 


(2) ديوان محمد صالح بحر العلوم؛ بغداد. دار التضامنء ط1ء 1968: 211/1 من قصيدة نظمت عام 1942 عنوانها: " أماه ". 
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عينان.. تنتظران من آت لآت.. 0 
ولكن فيما يبدو لي أن هذه القصيدة لم تصل إلى وهج القصائد التي ذكرناها آنفاً والتي كانت تتألق 
فيها العاطفة ويشع منها الأملوب روعةً وجمالاً. 
ومن الطريف الممتع أن اختم هذا البحث برسالة شعرية طريفة من عام دين كبير وهو في الوقت نفسه 


شاعر كبير هو السيد (رضا الموسوي الهندي) ‏ كتب بها إلى أبنته وفلذة كبده العزيزة التي كانت تسكن بصحبة 


زوجها في بلد آخر غير البلد الذي كان فيه أبوهاء فدفع به الشوق الأبوي العنيف إلى أن يكتب إليها هذين 


البيتين وذلك عام 1347ه يقول فيهما: 
كيف يطيب العيش أو ينفى الكمد ولاعج الاشضوق في القنب اتقد 
وههاأناأيدي الفراق أودعت فيبلد جسمي وقلبي في (بلد)” 


ولا يخفى ما في البيتين من صياغة رائعة ومعنى بديع. واحتوائهما على لونين من ألوان البديع هما 
(التورية) و(الجناس التام). 
تحايا شعرية من الأبناء إلى الأمهات في عيد الأمومة: 

الأم... هذه اللفظة التي تنبض رقة, وتتدفق عذوبة» وتتوهج سحراً.. كيف لكاتب..أي كاتب كان.. أن 
يستطيع تصوير معام تلك الرقةء وروعة تلك العذوبةء وتوهج ذلك السحر. 

الآم.. هذه الحروف الصغيرة.. هل بمقدور أي كاتب كانء مهما أوقٍ من سحر البيان» 


أن يرسم بريشة كل الأقلام المبدعة عظمة المعالي الجليلة والكبيرة والعظيمة التي 


(1) ديوان خطوات في الغربة: بلند الحيدري - ضمن ال مجموعة الكاملة- بيروت. 1974: ص425: "أنها تنتظرني". 
(2) ولد الشاعر في النجف 1943-1873, نشر نماذج من شعره علي الخاقاني في شعراء الغري: 11-85/4. 
(3) ديوان السيد رضا الموسوي الهندي (ت1362ه). ط1ء بيروت, 1988, جمعه السيد موسى الموسوي, وراجعه وعلق عليه؛ د. عبد 


الصاحب الموسوي: ص/97. 
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تنطوي تحت هذه الحروف التي تتألق حباً وحناناً وعطاءً ليس له من حدود. فالأم - يدون أية مبالغة هي 
بحر زاهرء متلاطم بأمواج الدفء والحنان والوفاء.. وشاءت العناية الإلهية لهذا البحر العظيم أن يبقى زاخراً 
متدفقاً إلى أبد الآبدين لا ينضب عطاؤه ولا ينفد ماؤه الذي ينبت الزهور الفواحة المختلفة العطور والألوان. 

الأم ذلك الصوت الرائع الذي فيه من الأنغام الشجية: ما يجعلنا نحس معه بكل الأمانء ويكل الحنان» 
الذي يبعث فينا وفي أعماقنا موجات من السعادة تتسرب إلى أعماقنا إلى أعماقنا وتتدفق في حنايانا. 

تلك السعادة الدافئة الهانئة التي تعجز كل قواميس الدنيا عن وصفها والإحاطة بممعناها العميق 
الدقيق. 

كيف يستطيع معجم من ال معاجم أن يجسد معنى واحداً من معاني الأمومة العظيمة التي كفاها إكراماً 
وإعظاماً قول الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم): " ألجنة تحت أقدام الأمهات "", فإذا كانت 
الجنان الوارفة الظلال تحت أقدام الأمهات كما يقول عليه أقضل الصلاة والسلام, فماذا في نظراتها الحانية 
وبسماتها المتلألئة وحنانها الدافئ. 

وتنافس المسلمون في إعطاء الأم المكانة التي تليق بمقامها العظيم وعبروا عن ذلك بشتى وسائل التعبير 
المتاحة لعقولهم وعواطقهم. 

وبقوا يتوارثون ذلك التقدير جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر... حتى دارت الدنيا دورتها التي انتهت 
بالأمة إلى ما لبد سماءها بالغيوم الداكنة,» وجعل أجواءها مدلهمة. فتمطرها بوابل من التخلف والتأخر 
والانحطاط الذي طبع حياتها كلها في شتى مجالاتها الفكرية والاجتماعية بطابع الجمود والتقهقر... ومن 
الطبيعي أن ينعكس ذلك كله على مكانة الأم فيقلل من شأنها ويحاول أن ينزلها من الموضع الرفيع العظيم 


الذي وضعها الإسلام فيه... 


(1) مسند احمد بن حتبل: 429/3. 
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أجل حتى تلك الإنسانة العظيمة التي لا يضاهي عظمتها شيء بما تضفيه الأم على أولادها وعلى الأسرة, 
ومن ثم على المجتمع كله والإنسانية بأسرها من حب وعاطفة وحنان.. حتى الأم حاولت تلك الفترة ا مظلمة في 
عصور التأخر والانحطاط؛ حاولت أن تنزلها من مكانتها التي لا تسمو إلى عظمتها شيء.. وقامت النهضة الحديثة 
في شتى ميادين الحياة وأعطيت المرأة جل حقوقها المهضومة: واستردت كثيراً مما اغتصبه منها ا مجتمع؛ وكانت 
الأم هي المرأة الأولى من بين نساء المجتمع كله تستعيد حقوقها وتنطلق الدعوات من هنا ومن هناك إلى 
الاحتفاء والاحتفال بها تكرياً لعطائها الكريم واعترافاً بمكاتها المقدس. 

ومن مظاهر ذلك الاحتفاء والاحتفال أن تداعت دول العام وشعوبه إلى الاحتفال بالمرأة في يوم عالمي 
تشارك في الاحتفال به كل شعوب العامء أطلقوا عليه اسم (عيد المرأة العالمي). 

وشاركت الأمة العربية بأسرها دول العاط بهذا الاحتفال؛ والعراق بصورة خاصة كان من السباقين إلى 
ذلك الاحتفال اعترافاً بمنزلة المرأة ومقامها السامي الرفيع. 

وم تكتف الأمة العربية بذلك فرأت - من باب تكريم الأم والإشادة بفضلها والاعتراف بآلائها وألطافها - 
أن تجعل عيداً خاصاً يحتفل به العرب. أطلقوا عليه (عيد الأم العربية - أو عيد الأم) تكريهماً للأم وتذكيراً بما 
أولوه العرب للأم من تعظيم وتكريم في صدر الإسلام للأمهات.. وانتهز البررة من الأبناء تلك المناسبة السعيدة 
والكبيرة والعظيمة, فأقاموا بعيد المرأة العربية الاحتفالات اللائقة به تكرهاً للأم وتعبيراً عن عواطفهم الصادقة 
ومشاعرهم العميقة تجاهها؛ ونثروا زهور التبريكات على جباه أمهاتهم وكتبوا لهن بطاقات التهاني معربين بها 
عن ولائهم وحبهم العمقيق لهن... 

والشعراء والشواعر من أولئك الأبناء الأوفياء. أذكت تلك المناسبة العظيمة مشاعرهم وألهيت وجدانهم 
فكتبوا أحلى القصائد وأغلاها بكلا العيدين: عيد المرأة» وعيد الأم. فهذه الشاعرة (وديعة الشبيبي) تبعث ببطاقة 
حب وتكريم إلى أمها (السيدة زينب) في عيدها المبارك فتقول: 


زين بالحلوة والروعهعة يلاأسمط يس الىونغ ون 
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أي عي د لح دنيي ب ا 
عيدكل الوض ساء ملا 
يا نشي الحب والأشواق 
ه ‏ الأًالالب سلما 


يلباص فاءوتقهاء 


0 
ْ 


وفي عام آخر تنتهز الشاعرة (وديعة) فرحة عيد الأم الذهبية الغالية لتعبر عن بالغ تعلقها بأمها الحنونء 


فتقول قصيدة بعنوان " أمنيات طيبة ": 


إلهيلك أحعنك الته ساني 


فف اض ق ع راً بقلب ى 


أم هه أغ نين لمع ساني 


من جل مل وفت ون 
أسسمةٌي ان وورالعي ون 
ياح لى رن ين 
وأماخمد سا ويق سين 


قدمزجته الم اي 
يالنفح ةم ن حنان 
ترنولك العينسان 


(1) ديوان خواطر ملونة: وديعة الشبيبي, ط1ء 1990» بغداد: ص155 قصيدة بعنوان " بطاقة حب في عيد الأم ". 


202 


لعا فيو ا رج ساء يعسي عزيي زالأمساني ”ا 


وهذه الشاعرة السيدة (حياة الزبيدي) ‏ تحيي النساء العربيات في يوم عيدهن الأغر المباركء بقصيدة 


عنوانها " تحية إلى النساء العربيات ": 


من القلب أصدق العاطفات 
من القلب من ملجأ الذكريات 
أحييك» أمي وأم الجميع 
أحبيك أمي فهل تعلمين 
بأني قريباً أرد الجميل 
إليك: وأن الحياة تسير 
ونحن نسير, إلى كل خير 
إلى الأمل المشرق اللستنير 
إلى الحق والمجد والانتصار” 
ثم تقدم تحية إلى الأمهات العراقيات في عيد الأم. هذه الأم العظيمة التي تربي البنين على حب الوطن 


تقول: 


أحييك أمي بأرض العراق 


بلاد النخيل بلاد الجبال 


(1) ديوان وديعة الشبيبى نفسه: ص131. 


(2) حياة الزبيدي - شاعرة عراقية ولدت في الصويرة, لها ديوان (أغنية للثورة 1958). ينظر- معجم المؤلفين العراقيين» ص390. 
(3) ديوان الغد المشرق: حياة الزبيديء مطابع دار الأخبان 1952: ص21. 
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فيالك أما تربي البنين 
على حب أوطانهم والحنين 

وفي كل جارحة تغرسين 
محبة شعب عريق مجيد 
تغنيننا فيه حب العراق”" 


وهذه الشاعرة (فطينة النائب) يمر عليها " عيد الأم " فتغتنم الفرصة لتحيي الأمهات في عيدهن الأغر 
وتحيي نفسها كأم من خلال تلك التحيةء فتقول في قصيدة عنوانها " تحية اكبار " ": 


حي العراق وحيهنه أنى تردد ذكرهنه 
الأمهات الحانيات بكل عادية ومحنه 
المسبغات من الأمومة بردة في كل جنة 
الساعيات إلى العلى الباذلات نفوسهنه 
يا أيها التاريخ سجل إن علمت بفضلهنه 
بوركت يا ذات الرسالة إذ حظيت بخير مهنه 
سيري إلى العمل المقدس دون إبطاء ومنه 
وتثقفي دوماً فإن العلم نور في الدجنه 


وارعي زهوراً ناضرات في يديك بكل فطنه 


(1) الديوان نفسه: ص23. نظمت في عام (1957). 
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فإذا تعبت فأنت أشرف قدوة بعيو نهنه 
وإذا منحت فأنت أسمى الأمهات وكم منحن 
وطني الحبيب بحاجة لجهودهم وجهودكنه 
وطني يهيب بنا اعملوا وتثقفوا من أجلهنه”" 
ولا نكتفي بهذا القدر من اختياراتنا في عيد الأم من شواعر العراقء وانتقل إلى شاعر آخر من الشعراء 
حيا الأمهات في عيدهن المبارك هو الشاعر (محمد جواد الغبان) بقصيدة عنوانها " حبيتهن بعيدهن" نختتم بها 
بحثنا هذا ونورد منها قوله”: 
حبيتهن بعيدهنه وهتفت إكباراً لهنه 
أنا إن أتيت لانثر الأزهار فوق جباههنه 
فلأنهن منابع الوحي العظيم... وأنهنه... 
وأنهن أرج الحياة. فكل نفحة زهرة من عطرهنه 
مالي أعدخ؟ إنما في الفكر ألفُ لأنهنه 
لو قيل.. من رمز المحبة والحنان» لقلت هنه 
أو قيل: أين ترى الأمانء لقلت في نظراتهنه 
أو قيل: من أولى المدارسء لقلت في احضانهنه 
حم أدر كيف تكون أيام الحبيبة بينهنه 


فلذاك قد حبيتهنه مباركاً أعيادهنه© 


(1) الديوان نفسه: ص23, نظمت في عام (1957). 
(2) ديوان رمسيس الحب: فطينة النائب. بغداد, 21971 ص15-14. 


(3) ديوان على مرفأ الجراح: محمد جواد الغيان " مخطوط ". ص101-100. 
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رثاء الوالدين لأولادهم": 

إن الأولاد' هم أفلاذ أكباد أبائهم وأمهاتهم لأنهم بمثلون حاضرهم المشرق ومستقبلهم الزاهر. وتتجلى 
لنا قيمة الأولاد وأهميتهم بالنسبة للوالدين حين نتذكر أن والديهم يرون فيهم الامتداد الطبيعي لوجودهم 
والإشعاع الوهاج الذي ينبعث من حياتهم ليرسم سطوره المشرقة على صفحات الخلود, باعتباره نتيجة من نتائج 
غريزة حب البقاء والحياة. 

إن الأولاد - من بنين وبنات - تتلألاً بوجودهم البسمة على شفاه أمهاتهم وابائهم وتمتلئ 
برؤيتهم قلوبهم بالفرحة الغامرة التي تجعل حياتهم باسمة زاهية. ولا يمكن أن يصل فكر 
الإنسان وخياله مهما كانا واسعين إلى عمق العاطفة الجياشة والشعور الفياض الذي يكنه الآباء 
والأمهات لأبنائهم إلا إذا تهيأ لذلك الإنسان أن يعيش في ظلال تلك الأجواء العاطفية الزاخرة 
بالحب والحنانء ولا يمكن أيضاً أن يصل التصور الذهني إلى مدى الجراح العميقة التي لا تندمل عند 
فقدان الوالدين لأحد أولادهم: والأحزان الموجعة التي تتلبد بها سماؤهم. والدموع الحارة الملتهبة 
التي تتدفق من حنايا قلوبهم فتجري من عيونهم لهباً محرقاً وأسى ممضاً فيالفراغ الهائل الذي 


يتركه فقدان الأولاد وموتهم في نفوس آبائهم وأمهاتهم. إنه فراغ صاخب يضج ويعج بالذكريات 


(1) عرف العرب الرثاء منذ العصر الجاهليء إذ كان النساء والرجال جميعاً يندبون الموق» كما كانوا يقفون على قبورهم مؤبنين لهم 
مثنين على خصالهم, قد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام الموت, الذي هو مصير 
مختوم لكل بني البشر. أنظر في ذلك: الرثاء - د.شوقي ضيف. ط4. دار المعارفء القاهرة. 1959: ص7. 

(2) الولد: هو اللولود وهو (فعل) بمعنى (مفعول) ويطلق على الذكر والأنثى والواحد وغيرهء ويجمع على أولاد. أنظر- مفردات 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني, أعده للنشر وأشرف على طبعه د. محمد احمد خلف الله. مكتبة أنجلو المصرية, 1970. 
وأنظر - معجم ألفاظ القرآن الكريم - إصدار مجمع اللغة العربية في القاهرة. طبع الهيئة المصرية العامة لتأليف والنشر - 
ط2 - 1970: مادة (و ل د). 
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الحلوة المرة» التي تملأ أجواءهم رعباً وقلقاً وتوتراً مما لا شك فيه أن الموت هو قضاء الله وقدره - ولا راد 
لقضاء الله - وأنه النهاية الحتمية لكل حي. ولكنه في الوقت نفسه لا يوجد في الدنيا أي حزن ممض يغمر 
النفوس وجعاً وأيلاً وتمزقاً مثله فإنه حين يدخل البيوت يجللها بالحداد ويلبسها أبراد السواد بعد أن كانت 
جدرانها تردد وتعزف أصداء ضحكات الأبناء وتشدو بالسعادة التي كانت ترتسم على كل معلم من معالهاء وإذا 
بكل شي من تلك الأجواء الجميلة يستحيل إلى ندب”' وبكاء وعويلء حين يرى الوالدان الوهج في حياتهما 
منطفتاً وسماءها ملبدة بغيوم الحزن الداكنة التي تمطر وابلا من الأمى والألم العميق الذي مزق القلوب ويشقق 
الأكباد. والموجع لهم أنهم حين يجوسون زوايا بيوتهم لا يسمعون فيها أي صوت إلا صدى أصوات بكائهم على 
الأولاد وأفلاذ الأكباد.. وأنى للدموع أن تقوم بالتنفيس عن النفوس الثكلى وتفصح عن الحزن الدفين والآهات 
الكثيبة. وإذا كان أولثك الآباء المفجوعون بفقد أبنائهم وأفلاذ أكبادهم من الشعراء الذين يبدعون عندما تلتهب 
أحاسيسهم وتتوهج مشاعرهم فإنهم يكونون أكثر تنفيساً عن حزنهم وأعمق تعبيراً عن الآهات والأحزان التي 
تتكدس في أعماقهم, لأن الشعر إذا كان نابعاً من أعماق وجدان الشاعر فإنه يكون المتنفس العميق الذي 
يجد الشاعر في ثناياه أصدق التعبير عن المشاعر والعواطف التي تختلج في حنايا القلب وخبايا النفس فإذا 
به يجد في ثنايا أبياته وقوافيه دموعاً أكثر حرارة من دموع عينيه تخفف من لواعج قلبه وتجفف من 
مدامع عينيه, ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى البون الشاسع والفرق الكبير بين دموع العيون ودموع القوافيء 
فإن العيون إذا جفت منها الدموع - ولا بد لها أن تجف يوما ما - فإنها بعد جفافها يطويها الزمان ويلفها 


النسيانء ولا يبقى لها ذكر في أعماق الوجدان؛ ولكن دموع القوافي تظل باكية على مر العصور والدهور, كلما 


(1) يقول د. شوقي ضيف ف كتابه (الرثاء) ص12. أن الندب هو - النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة 
التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة, إذ يولول النائحون والباكون ويصيحون ويعولون مسرفين في التحيب 
والنشيج وسكب الدموع. 
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فتح إنسان صحائفها وحدق في سطورها وجدها تتدفق أَطا حيث ترتسم على كلماتها وعلى حروفها جميعاً كل 
معام اللوعة والحزن. وسبب ذلك فيما يبدو لي أن قصائد الرثاء ا مشحونة بالعاطفة والمتوهجة بمرارة الأنم تظل 
جديدة, وتبقى كلماتها حية تنبض بصدق العاطفة وعمق الشعور بحيث تترك في نفس قارتها أبلغ الأثر, ولا 
يمكن للسنين أن تمحو ذلك الأثر البالغ. والذي لفت انتباهي هنا وشدني إليه بحيث استوقفني فوقفت عنده 
ملياً هو أن تلك الدموع الشعرية التي نظمت لآلئها في رثاء الأولاد من بنين وبنات والتي هي مادة هذا البحث» 
كانت كلها مرائي شجية من الآباء لأبنائهم.. أجل من الآباء فقط دون الأمهات - على الجهد الكبير والواسع الذي 
بذلته وأنا أبحث في ثنايا مراجع البحث ودواوين الشعر الحديث وحتى الصحف والمجلات استقصيهاء وبتعبير 
أدق حاولت استقصاءها على كثرتها وصعوبة الحصول على بعض أعدادها - فلم أجد فيها جميعاً شاعرة واحدة 
من شاعرات العراق في العصر الحديث جاشت قريحتها برثاء أحد أولادها المفجوعة بفقدهم. تلك القضية التي 
استوقفتني» وكان علي بمقتضى أمانة البحث والجهد الذي يترتب على كدراسة أن أبذله عند كل ما يعترضني من 
تساؤلات يجب أن أجد الإجابة عليهاء أو محاولة تبرير عدم وجود الجواب الشافي والكافي... آباء شعراء يرثون 
أولادهم فأين الأمهات الشاعرات فغيابههن عن هذا الميدان استوقفني - كما قلت - ويستوقف غيري ممن 
يبحث عن الحقيقة ويريد الوصول إليها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.. أنم تكن في العراق في العصر الحديث 
أمهات شاعرات!؟ والجواب عن ذلك: بلى. ولكن - وهذا ما أوصلني إليه البحث والتفكير العميق في الأمر - 
أجل: ولكن الشاعرات في العصر الحديث قليلات جداً في الفترة التي كانت موضوعاً لرسالتي هذه. وهي 
فترة ليست بالقليلة زمنيةً حيث تمتد تثمانية وخمسين عاماً بالتمام والكمال.. لم أجد خلالها من الشاعرات 
العراقيات من لها صلة بمموضوعي سوى عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليدين. ومن أجل الدقة فقد كان عددهن 
سبع شاعرات فقط وهذا عدد قليل وضئيل جداً بمما يقابله من الشعراء الذين شملهم البحث والبالغ عددهم 


خمسين شاعراً.. وهو عدد كبير بلا شك.. وبالإضافة إلى قلة عدد تلكم الشاعرات فقد شاءت لهن الأقدار 
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أن لا تفجع واحدة من تلك السبعة بموت أحد أبنائهن.. وبطبيعة الحال ونتيجة لذلك لم نجد في ثنايا شعر تلكم 
الشاعرات قصيدة واحدة في رثاء الأبناء.. وما كنا في صدد التبرير والتعليل فإننا يجب أن لا نغفل الإشارة إلى 
غزارة عاطفة الأم وعمقها وسعتهاء بالإضافة إلى رقة تلك العاطفة وتوهجها وتوقدها مما يجعلها - كامرأة وكأم- 
أن تنحصر وسيلة تعبيرها عن آلامها وأحزانها بالدموع بل والصراخ والعويل وإذا لم تجد ذلك شافياً للتعبير عن 
حزنها وأيلها تلجأ إلى خمش الوجه ولطم الخدود مما يندر جداً أن يفعله الرجال في مجال التعبير عن أحزانهم 
وآلامهم لأنهم أربط جأشاً وأشد تماسكاً وأكثر تصبراً وتأسياً بحكم تركيبهم النفسي والاجتماعي. وبعد توضيح ذلك 
يجدر بنا أن لا نستغرب إذا وجدنا بأن مرائي الأبناء في مجال دراستي منحصر بالآباء.. وبالآباء وحدهم.. وكما قلنا 
في بداية هذا البحث أن الأبناء أفلاذ أكباد آبائهم وأمهاتهم. وأن فقدانهم يترك جراحاً عميقة لا تندمل في قلوب 
والديهم الذين إذا تفجرت قرائحهم في رثائهم فأنها تتفجر عن حزن دفين وألم عميق. ولعل الأشعار التي هي 
محل الاستشهاد في فصول هذه الرسالة وأبحاثها كان من أهم مميزاتها وخصائصها أنها تعبق بشذا الرقة وتفوح 
بأرج العذوبة وذلك لأن موضوع الرسالة الذي هو (الأمومة والبنوة في الشعر العراقي الحديث) من أغزر 
المواضيع وأشدها رقة وعذوبة ولكن تلك الرقة والعذوبة تبلغ ذروتها في شواهد هذا البحث - والبحث الذي 
يليه - لأنهما يتعلقان بالرثاء. والرثاء من أصدق الشعر الإنساني تعبيراً عن عمق المشاعر وصدقها (فتسيل كلمات 
الشعراء وأشعارهم الحزينة وكأنها تسيل من جروح لا ترقأ في القلوب)”". وها هي الشواهد الشعرية التي 
تتعلق بمضمون بحثنا هذا وهي من أكثر الشواهد في فصول هذا البحث وأعمقها تعبيراً عن العواطف الجياشة 
والمشاعر الحزينة, فهذا الشاعر (عباس شبر) يفقد بنتاً له في السادسة من عمرها فقال في رثائها قصيدة بعنوان " 
طفلتي" والتي مطلعها: 


(1) الرثاء: ص5. 
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أيها الزهرة التي اقتطفتهها 
فجعتني بك الصروف (لست) 
عاجالت بالردى لساناً فصيحاً 
حبس الخطب منطقي فأستهلت 
مانظمت القريض فيك رثاء 
ايه ياطفلتي وم أفن شيا 


فوداعاً ياطفلتي من ثكولٍ 


أمملالموت وهي تعبق نشرا 
ليتياكملت سنيك (عشرا) 
وفؤاداً طهر ووجهآ أغرا 
مقلتيء تعصصر الل دامع عصرا 
بل فؤد قطعته فيك شععرا 
عنك هل أستطيع بعدك صيرا 


شوفي باطن الحثى لك قبا" 


وهذا الشاعر (اليعقوبي) يخترم اموت منه أبناً صغيراً لم يتجاوز عمره بضعة أشهر وكان قد مات له قبله 


ولدان خلال عام واحد. فتحدرت دموعه الشعرية بقصيدة رثاء لهم؛ غريزة العاطفة, عنوانها " ثلاثة أقمار " جاء 


فيها قوله: 
بني الذين استوطنوا الأرض منزلاً 
ذوى متكم روض الصبا فك أنني 
ذهبتم صغاراً غير أن مصابكم 
فحال بعيني النهار دجن ة 07 
أفيوكل يوم من فؤادي قطعة 


وماكنت أدري قبلهاأن بقعةً 


بعيداً على قربٍ من العهد بالدار 
باجداتثكم واريت طاقة أزهار 
يزيد بإعظام عييّ وأكبار 
غداةخبت متكم سواطع أنوار 
أوسدها مابين رمل وأحجار 


من الأرض قد ضمت ثلاقة أقمار 


(1) ديوان ال موشور- عباس شبرء تحقيق- جواد شبر (طء 1978): ص165. 


(2) دجنة: السواد والظلمة.. ينظر - المعجم الوسيط. 
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بكيت على فقد (الحسين) ومارقا" 
وهييج لي أحزان يعقوب (يوسف) 
أبيتم على عيني وقلبي راحة 
وكنت أصوغ الشعر فيكم تشبباً 


حللتم عرى صبري وكانت وثيقة 


وهذا الشاعر (عبد المنعم الفرطوسي) يفجع بوفاة طفله الصغير(علي) فتتفجر قريحته بقصيدة رثاء 


بلغت مئة بيتء تعرب عن صدمة للقلب قد هدمت وصدعت أركانه فجعلته قطعاً متنائرة. فارتمى بعده جسداً 


مهدماً بلا روح. نقتطف منها قوله: 
أبن يٍّ يا أن شودة الأمل 
ياعودأنغامي وقد سكنت 
يا وحعي أفكاري وقدهأت 
أيتعت قلباً كنت مفزعه 
جففشاً قريحاً كنت تكحله 


(1) رقا: هدأء وحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 


على(جعفر)من قبله دمعي الجاري 
وجدد م نيومها أي تذكار 
قدمع على دمع ونار على نار 
فعادت رشك فيكم جل أشعاري 


وابدالتم ص فو الحبيةة بأكدار 


بيالذآةة نجه وى لبتهل 
حتىك نوابظه عن الغزل 
حتى خواطره هما ع ن العمل 
ثماختفت بالدمع من مقل 
فيهجمة الأعحداث والغييل 
بالئور في عينييك ولكطعل 
فزذوت حشاشتها من الثكل 


يفتربين الدمع والقبل 


(2) ديوان اليعقوبي: ص156 ونشرت القصيدة في مج5 مجلة الاعتدال عام (1357ه-1938م). 
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تحيابيلا قلب تحس يه وتعيش في دنيا بلاأصمل 


يا صدمةٌ للقلب قد هدمت أركان هفي حعحسادث جالعل 


وهذا الشاعر (خيري الهنداوي) يرق ولده البكر (عارف) وقد أودى به الردى وهو في السابعة من عمره 
بقصيدة طويلة يقول فيها: 
أياحاملي النعش الصغير تريثوا خذوا معكم هذ الكبير إلى القبر 
قفوالأرى وج ه الذي كان ينجلي برؤيته عني الشديد من الضر 
قفواوخ ذوني حاملاً ومشيعاً فمالي على بعدابني اليوم من صير” 
ثم يصور لنا كيف ذهب إلى قبر ابنه الحبيب مصطحباً الأم المفجوعة بابنها الفقيد الغالي وكيف كانا 
يبحثان عن قبره بين القبور الدوارسء فقال: 
مضيت إلى قبر الحبيب عشيةً وذات الجوى التكلى تسير على أثري 


تشاطرني الثككل الممض بزفرة تردد مابين الترائب والنعصر 


وقفنا على الاجداث” وهي دوارس”) نحيي الصوى” منهن بالادمع الغزر 
نفتش عن قبر يه ودع الردع من الدل غصناً غاله الدهر بالكسر 
فجعنا بلا رشي عليه يقودنا إليه الأسى من حيث ندري ولاندري 


(1) ديوان عبد المنعم الفرطوسي: 237/2. 

(2) خيري الهنداوي - حياته وشعره: د. يوسف عز الدين (1974): ص242, بعنوان " في النعش". 
(3) الاجداث - جمع - (جدث) وهو (القبر). 

(4) دوارس - مفردها (درس) وهو (الرسم). 


(5) الصوى: الحجارة والواحدة منهن (صوة). 
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نشمالترى طوراً وطوراً نضمه إلى الصدر نستشفي بهغلهالصدر" 
ثم يقول بعد ذلك مخاطباً ابنه العزيز بلسان أمه المفجوعة الثكلى بشعر يعبر عن مدى لوعة الأم 
وحزنها وذلك بقوله: 
بنيٍّ أفق هذا أبوك بجانبي يزورك فاستقبله باللطف والبر 


فقم وأجل عنه الحزن في بشرك الذي عهدناه قبل اليوم في وجهك الحر 


بني أجب صوق بحق أمومتي بني عداك الوقر مافيك من وقر 
سكوتك قد أدمى فؤادي وزادني جوى فوق مابىي من لهيب ومن سعر 
بني لقد افقدتني الصبر والحجى وجرعتني كأساً أمر من الصير 


وهذا الشاعر (عبد الحسين الأزري) يفجع قلبه بوفاة ولده الذي بدأ يضع قدميه على أعتاب الصبا 
ففاجأته المنية. ويهزه فقد ابنه الحبيب (صبيح) بقصيدة عنوانها " ولدي صبيح " يناجيه فيها معبراً عن بالغ 
لوعته وأساه بقوله: 


بين نشرالدجى وطي النهار سبق الشمس للمغيب هناري 


أيهاالط ائر الغغرد في الدا رص بحا كه اند الأطيبار 


فاج تك المنون والعين منا ترقببسب الأفق ساع الأقصطار 
ككسراج لمات لأا ورا أطفاته عواص ف الأقل دار 
ماظ ناك أن تجحجرعليئنا كم رور الت سيم في الأسمحار 
أو كفصل الربيع قد أبهج العيا لسن بأيامهاللط اف القصار 


(1) خيري الهنداوي - حياته وشعره: ص244 " وقفة على القبر ". 


(2) خيري الهنداوي حياته وشعره: ص244 " خاطبة الأم ". 
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كفن وه بالورد فه وأخ وه واجعلوا القبر سلةً من نضار 
لا تهيلنواعاى الأقاحي" تراباً فحه رم تعفر اأزهار 
وهذا الشاعر (إبراهيم الوائلي) يفتقد طفلته الغالية التي سماها (حياة) وم يسمها بهذا الاسم اعتباطاً 
بل تفاؤلاً لها بأن تنعم بالحياة في كنف أبويها ولكن كانت له الأقدار بالمرصاد. فاختطفت منه تلك الطفلة التي 
كانت تغمر بيته وحياته بهجة وسعادة, فقال في رثائها قصيدة عنوانها " لن تنسى": 
وطفلة كلم ناغيتها عبثشنت 2 مني بقلب بها قد خذاب وافتتنا 
تثشاءب الموت في أجفانها شرهاً وانقض يخطف منها الروح والبدنا 
وقيل: ماتت "حيالة" فارهت دفعاً ‏ على الخدود دموع من هنا وهنا 
ماتت ولم تطوعاماً من طفولتها 2 فيال درٌ علييا جف واحتقنا"” 
ونرى من الغريب أن تبقى صورة هذه الطفلة البريئة عالقة في ذهن أبيهاء فينظم فيها قصيدة تنبض 
بالعاطفة والمشاعر بعد أكثر من أربعين عاماً على وفاتها... 
والأم التي أشرنا في ثنايا هذا البحث إلى شدة عاطفتها التي تحول بينها وبين التعبير 
بالكلمات. فتلجأ للدموع الغزيرة والآهات المثيرة وهي منفذها الوحيد في التعبير عن 
مواجع الألم» ألفت انتباه الشعراء فشجاهم منها ذلكء فحاولوا أن يصفوا الأم وهي بتلك 


الحال العاجزة عن التعبير؛ فهذا الشاعر (محمود الحبوبي) يرى أماً ثذكلى فقدت ابنتها 


(1) الأقاحي: جمع " ق ح 1 " (الأقحوان) البابونج على افعلان وهو نبت الريح حواليه ورق أبيض ووسطه اصفر. 
(2) ديوان عب الحسين الأزري: ص275: توفي ابنه (صبيح) وهو صبي سنة 1931م. 
(3) ديوان إبراهيم الوائليء بغداد. 1981: 325/2 توفيت الطفلة عام 1937م. 
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الوحعيدة وهي لا تمتلك إلا العويل بل الصراخ. في رباعية عنوانها " أم تبكي وحيدتها " قال 


فيها: 
أي صوت اسهير الأعين من راق دي اللي ل وراع الآنفسا 
صرحا قد مزقت سترالدجى بعدىمام وق القل ب الأسى 
أرسلتها نفس ثككى لم تجد بعدبنت فقدتها مؤنسا 
أرس لتها لل سما شاساكيةً ماتقاسيه نف وس التعسساة 


وهذا الشاعر (جميل صدقي الزهاوي) يحدق في وجه أم لا تمتلك غير ألفاظ الدموع وكلمات الآهات. 


فقال يصف موقفها وهي تقف بكل الحزن واللوعة على قبر ابنتها الحبيب: 


يابنتتيأنت سلوتٍ ورجاني |( وسراج وفي ليلة الأحزان 
حلمي أنت في منامي وذكرى حين ادنو من يقظتي في لساني 
إن نفسي عليك ياأنس نفسي ذهبت أي وربها حسرات 
أيهاالقبرهلعلمت بفأنفي |( قبلموتي دفضت فيك حياني” 


ويقف الشاعر (الزهاوي) مرة أخرى عند أم أخرى مفجوعة بوحيدها الذي اخترمته المنون» فيقول على 
لسان تلك الأم قصيدة عنوانها " هواجس ثكلى " يصور فيها لوعتها ومرارتها وهي تعتب على دهرها الذي 


أصابها في وحيدها: 


واحر قلباه من نار قد اضطرمت من سوورة الثكل فيه أي مضطرم 


(1) ديوان رباعيات الحبوي؛ طبع النجف, 1951: ص77. 
(2) ديوان الزهاوي - بقلم عبد الرزاق الهلالي (ط1972): ص87, ضمن مجموعة " الحديث شجون" قصيدة عنوانها " على قبر 


ابنتها". 
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يادهرإنكلم تعطضف على كبري ومارعمت بياض الشعر في لممسي 


قداخترمت أعرٌ الناس قاطبةً علي تقسو فهلا كنت مخترمي 
وقدبنيت ب هالآمال شفاهقة فياش وهق آمالي به انهدمي 


وكتت آمل عوناً منهفي كبري على صروف زماني ثمفي هرمي 
وللسعادة أيام قدان صرمثتٌ إماشقاني فهذا غير منصره”" 
رثاء الأبناء لأمهاتهم: 
إن الأم - ومنذ الأزل- تحمل أسمى امعاني الإنسانية النبيلة العظيمة, ومن أبسط الدلائل والقرائن على 
تلك ا معاني أنها تملك من القابليات والمواهب ما تجعل به أولادها الصغار الأبرياء يتحسسون من أعماق 
وجدانهم بأن هناك قلباً حانياً يظللهم بحنانه ورعايته» ويقلق عليهم ويتعذب من أجلهم: خوفاً من أن يصيبهم 
أي مكروه. 
والقلق والخوف من الصفات الطبيعية الغريزية في كل إنسان منذ أن يبدأ بمعانقة الحياة على وجه هذه 
البسيطة, والأبناء حين تساورهم لحظات رهيبة من حالات ذلك الخوف وذلك القلق الغريزي فإنهم يتكئون على صدر 
الأم الذي سرعان ما يبدد كل سحب ذلك الخوف والقلق ويجعل سماءهم صاحية ضاحية ينعمون بصفائها ونقائها. 
ويبدأ أولئك الأولاد يكبرون ويكبر معهم حبهم لأمهم وتعلقهم بهاء فهي معهم دائماً وأبداً يستمدون منها 
القوة ويستلهمون العزيمة فيشقون طريقهم في هذه الحياة وهي معهم أيضاً دائماً وأبداً تشد من تلك العزائم 
وتضاعف من تلك القوة حين تكون لهم روضة غناء في صحرائهم القاحلة ونسمة ندية في هجيرهم اللافح. 
ويكبرون... ويكبرون.. ويأخذ ذلك الحب وذلك التعلق بأمهاتهم في ازدياد حتى يصل إلى درجة ليس لها 


حدود تحدها ولا آفاق تقف عندها. 


(1) ديوان الزهاوي (ط1972): مج1: ص511-509 من قصيدة نظمت عام 1930م. 
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وإذا كانت الحكمة الإلهية والإرادة الربانية اقتضت أن تخطف الأقدار كل زهرة. وتطفئ كل نجمة 
وتجفف كل نهر معطاء.. فلا بد اذن من أن يأتي يوم - مهم طال الأمد - يجد فيه الولد زهور روضته ذابلة 
ونجوم سمائه منطفئة ونهرة المتدفق المعطاء جافاً يايساً وذلك كله بفقدان أمه الحبيبة التي كانت له كل ذلك 
بل وأبعد وأكبر من ذلك كله. 

أجل وحين تقع الواقعة ويجد الابن سماءه متلبدة بالأحزان وأرضه مزروعة بالأشواك والأشجان فإنه 
يعيش آلاما مبرحة. وهموماً عنيفة وأحزاناً رهيبة تكاد تمزق كيانه وتعصف بوجدانه من الفراغ العاطفي 
ا مرعب والجدب الوجداني القاتل. 

إن الجراح التي يكابدها الإنسان في الحياة كثيرة ولكن جرح الموت أعمق كل تلك الجراح وأكبرها أثراً 
وأعمقها تأثيراً في النفس. 

وجرح فقدان الأم أشد كل تلك الجراح عمقاً وألاً ووجعاً لأن حياة الإنسان بدون تلك العواطف الفياضة 
والحب المتدفق والحنان الدافئ لا تعني شيئاً. 

ما أقسى وأشد أن يجد الأبناء كل تلك المعاني النبيلة التي عمقها قلب الأم الكبير تؤول إلى ظلمة القبر 
ووحشته: بين أكوام من التراب والأحجار. 

ليس من الهين على أي إنسان أن يختطف الموت أعز من لديه في هذه الدنيا وأحن إنسان عليه لأنه لا 
حنان في الدنيا كلها يعدل حنان الأم. 

صحيح أننا نعلم علم اليقين أن الدنيا دار فناء لا دار خلود وبقاء وكل نفس فيها ذائقة اللموت (وعلى 
الناس أن يقبلوا الحياة كما هي.. ليقبلوها على أنها دار زوال وانتقال وليست دار بقاء واستمرار.. يقبل النهار 
المشرق ثم يدبرء ويخرج الليل المظلم وينعقد السحاب وتبكي السماء ثم تصحو وتصفو. والإنسان ضعيف أمام 
هذا التغير والتقلب لا يملك من أمره شيئاً) "... إنه يذرف الدموع لفراق الأحبة: ولكن ماذا تفيد الدموع وماذا 


يفيد الأسى والحزن!؟ 


(1) الرثاء: ص87-86. 
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وكل هذه الحقائق التي عرضناها عن الدنيا وفنائها والموت الذي لا بد منه. لا تتعدى ولا تتجاوز منطق 
العقل والحقائق الثابتة» ولكن الذي يجب أن لا ننساه أن الإنسان يتحكم فيه منطقاً العقل والعاطفة معاً فإنهما 
لا ينفكان عن بعضهما وتبقى العاطفة عميقة الجذور في الإنسان لها أثر بالغ في أعماله وكل ما يحيط به من 
الأمور والشؤون الشخصية والعامة. 

وعليه ومن هذا الجانب العاطفي المهم جداً والذي يترك أثره البالغ على معام النفس الإنسانية. ويكون 
لفقدان الأحبة وفي مقدمتهم الأم الحبيبة وقع شديد وأثر بالغ في الإنسانء فتفيض نفسه آللاً وتتدفق روحه لوعة 
وحزناً فلا يستطيع عند ذاك أن يحبس الدموع الحارة والآهات المحرقة والحسرات الموجعة التي تتزاحم في 
حناياه. وهي من أغزر الدموع الحارة وأوجع الآهات المحرقة التي تتفجر من أعماق نفوس الأبناء حين يفقدون 
أمهاتهم العزيزات الغاليات وبقدر غزارة الذكريات الحلوة التي يختزنها الأبناء في ذاكرتهم العميقة عن أمهاتهم 
تكون غزارة الدموع, وكلما تتجدد ملامح تلك الذكريات يتجدد سكب الدموع وتدفقها. 

والأبناء المفجوعون بأمهاتهم إذا كانوا يمتلكون موهبة الشعر فإننا نراهم حين يسكبون دموع الحزن 
واللوعة ويتجاذبون الآهات والحسرات ينظمون تلك الدموع قصائد حزينة وأبياتاً لتلك الأبيات؛ وهم حين 
يبكون فأنهم يلحنون نشيجهم وبكاءهم ألحاناً شجية على قيثارتهم الشعرية".- كما أشرنا إلى ذلك الجانب 
العاطفي في البحث السابق حين كنت أتحدث عن مشاعر الآباء اتجاه اللوعة العميقة التي يتركها فقدان 
أولادهم وبصورة خاصة مشاعر الشعراء منهم -. 

وأنني ومن أجل إثراء هذا البحث بممرائي الشعراء لأمهاتهم في الشعر العراقي 
الحديث. بحثت عن الشعر الذي سأجد فيه بغيتي - حسب طاقتي وجهدي - بين طيات 


الدواوين المطبوعة والمخطوطة والمجاميع الشعرية الخاصة التي يحتفظ بها أصحابها من 


(1) ينظر - الرثاء: ص5. 
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الأدباء بالإضافة إلى ما هو منشور من ذلك على صفحات الصحف والمجلات فلفت انتباهي أني وجدت مرائي 
الأمهات الشعرية تشغل حيزاً كبيراً من مساحة الشعر المتعلق بالأمومة والبنوة» بالإضافة إلى ما يمتاز به ذلك 
الشعر من غزارة العاطفة وصدقها وعمقها وحرارتهاء لأنه يقتبس تلك الغزارة والصدق والعمق والحرارة من 
عواطف الأم نفسها التي أدمت قلب الشاعر بفقدانها وضياعها منه. 

ولنقم الآن بجولة بين أولئك الشعراء الذين صهرت الأحزان قلوبهم فسكبوا الدموع الغزار قصائد رثاء 
طافحة بالألم والحزن.. ولعل أول من يستوقفنا ويشدنا إليه هو الشاعر (محمد باقر الشبيبي) لما في مرثيته لأمه 


من اللوعة وصدق العاطفة. ولعلها تأت من أروع ما قيل من رثاء الأبناء للأمهات. ويقول فيها: 


هذا سريرك لكن أين مثشواك وأيب نأنت.. وماذ في مصلاك؟ 
مناحة شقت الأجحواء وانطلقت تبكي-ك للم لا الأعحلى وتنع اك 
ونكه ةٌتركتنافي محاظفشنا مابين باكية العينين أو باك 
فلاالصباح صباحٌ عند روعته ولا الات سيم ن سيم دون رباك 
أم الف نغائل أخلاقاً وتريية بورككت خالدةً فينا سجاياك 
قبلت كفيك إجلالاً فروعني أن لا تبلا للتوديع كفاك 
يتيمةالدهر أفجى مايروعنا مناحةٌ حسرت فيها يتام اك 
لست الحزين الذي تنسى فجيعته أناالحزين الذي هيمهات ينساك 
إنافقدنا بك الدنيا مباركة أي ةم هقدفق دنك 


ياشعلةالنور والآفاق مظلمةٌ من ألهب الحزن في الدنيا واط فاك" 


(1) مختارات الغبان من ديوان الشعر العربي " مخطوط ": 83/2 من قصيدة بعنوان " في ذمة الخلود " نظمت هذه القصيدة في 
أواخر الثلاثينات. 
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وهذه مرثية أخرى للشاعر (رضا ال موسوي الهندي) الذي عاش في مطلع القرن العشرين وطفحت على 


قصيدته مسحة من الأسلوب القديم إلا أننا لا ننكر أنها تفيض باللوعة والحزنء كما سنرى فيها قوله: 


وعليك ياأمههألف تحية مففوعة باعفو واارضوان 
وقف على الزفرات فيك جوانحي ونواظري وقف عل الهملان 
ماكئت منفرداً برزئك في الورى لوكا تعرفكالورى عرفاني 
هيهات لا أقضي حقوقك أن يذب قلبي الحجوى ويذله من أجفاني 
أفي وقد ربيئتتني وكفلتاتي وغ لنذوتني بالير واللإه سان 
فعلي ياأمهه ش كرك واجبٌ من بعدن ككرالواعد الديان" 


وهذه قصيدة أخرى للشيخ (محمد علي اليعقوبي) يمر على قبر والدته فتهيج به أحزانه وأشجانه وتتفجر 
قريحته عن القصيدة الآتية التي ربما كانت بأسلوبها تنحو منحى قصيدة السيد رضا الهندي ولكنها مشبوبة 
العاطفة والمشاعر كما نرى في قوله منها: 
ل4اللنهمقبورةً لاعدا ثرك ملث” الحي ا الماطر 
فماضم قبرك غير العفاف وغفير التقى والحجطى الباهر 
وكم خطرت في الحشا للهمموم إذاع نذكيك في خا طري 
فديتك لو كان يجدي الفدا بماعزمن نشب” وافر 


اسرح طرفي حولي فلا أرى غغخيرإح سانك الغغاامر 


(1) ديوان السيد رضا الهندي: ص116. 
)2( ملث: منهمر. 


(3) النشيب: اطال. 
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نشأت ل ديك يحجمر العلا وف نيت ببس اللبن الظضاهر 
فلاالعيش بع دك باله ستطاب ولا مرربعالأنس بالعامر 
ول ولا التجال د للنساظرين نفحت فؤد من ناظربي" 


وهذا الشاعر (السيد محمد آل السيد سليمان) ينحو نفس المنحى لغةّ وأسلوباً وعاطفة فيقول: 


حشاي على نار الحوى تتقلب وقلبي ببحر الهم يطفو ويرسبٍ 
ودمعي متى أرسلته من محاجري حسبت غماماً قط ره يتصبب 


مفقودة لم تنظر العين شخصها وم يدرمنوارى الخباء المطئنب 


لقدغالت الدنيا الذميمة شخصها فأضحى ببطن اللحد وهو مغيب 
وسالت دموعي يوم ساروا بنعشها دماً قانياً عن ذائب القلب يعرب 
وهل يبرد الأحشاء دمعي وذكرها يعد بأحناءالضلوع ويلتعب 
فياليت جسمي قبل جسمك في الثرى فيتغدو بعفرالترب وهو مترب 0 


وهذا الشاعر (صالح الجعفري) تتفجر عاطفة الأمومة عنده عن رباعية يقول فيها: 


تلقا الإلهبك ل بر يمثليه فق دلاقلبلت برا 


شممت العطف بين يديك عطراً وشمت”7اللطف في عينيك فجرا 


(1) ديوان محمد علي اليعقوبي (ط1, 1975): 152/1 عنوانها " من وراء القبر " ارتجلها حين اجتاز على قبر والدته في وادي السلام 
بعد دفنها بقليل وكانت وفاتها يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول سنة 1342ه 
(2) البابليات: محمد علي اليعقوبي (ط 1955): 168/1. 


(3) شمت: ملحث. 
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وذقت الحب والإهان صرفاً وما لام مهال ا ودرا 
وم أملك جلزءك غير أني سسألت الله أن يوفيك أجحر |" 
وأحسب أن قصيدة (محمد صالح بحر العلوم) في رثائه لأمه سائرة على نفس الأسلوب ولكنه في الوقت 
نفسه لا يخلو من عاطفة صادقة عميقة في قوله: 
عيني على الدرب ترجو أن توافيني رسسالة منك فيهامايعاففيني 
وانتادرى بقلبي في تعلققه فيمن يعو إليها علق تكويني 
مرت من البعد أيام جرعت بها مررةً فوق مقدوري وتمكيني 
وكانلي أمل أن لاتزيد على خمسين يوماً وهذاكل تخميني 
وما تصورت أن الموت ييسبقني ‏ إليك. سبق شغوفٍ فيك مفتون 
وان نعي ك-والأسلاك توصله إل - يقملسع أوصاالي بسكين 
جربت أقسى الرزايافي الحياق فما وجيدت رزءاً ك رز الأم يديميني 


لو أنَلي ألف روح لافقديت بها 2 أم اآبايمانهاكانت تغذفيني 


وتصل بنا المسيرة في درب تلك المرثيات إلى قصيدة الشاعر (إبراهيم الوائلي) التي يختلف أسلوبها 
وأفكارها عن القصائد التي قبلهاء فهي إلى شدة العاطفة وتوهجها أقرب. حيث يقول من قصيدة عنوانها " أماه 
"' حاول فيها أن يجمع شتات ما بعثره الحزن والهم: 
أطبقت للموت - لا أطبقت - أجفاناً ‏ فرحت بعدك أطوي الليل سهرانا 
(1) ديوان صالح الجغفري: ص444. " مع أمي ". 
(2) ديوان محمد صالح بحر العلوم (ط1؛ 1969): 105/2: من قصيدة " كانت مثلاً لخير الأمهات " نظمت عام 1946م. 


(3) فقد الشاعر أمه وقد توفيت في ريف البصرة في 27 شعبان 1363ه-16 آب من سنة 1944م فنظم هذه القصيدة يبكيها وهو 


في بغداد. 
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وااسستدرجتك يد جبانرة فوى من الأمومة ظلل كان فيناتا 
إني فجيعت بقلب منك لست أرى سوه بالعاططفات الغغر ملآنا 
أودى به الموت عجلان الخظا فمضى وكان يغمرنْاحباً حُباً وتحنانا 
أماه.. أين الليالي البيض ما برعت في الذهن عالقة أم أين نجوانا؟ 
أماه..حسبي وحسب الدهر عاتية نكباء تع صف ألاماً وأحزان ع 
وهذه مقاطع من قصيدة ل (حسن البياقي) أراها في عاطفتها وصياغتها أقل توهجاً وإشعاعاً حيث يقول 
فيها متسائلاً عن أمه التي فقدها: 
أماه لم غنت شفاهي لحن " أماه " 
ارنو وملءٌ القلب أنات وأواه 
روحي تناجي في سكون الليل: " رباه 
أين التي في ظلها ينسى الأسى قلبي 


أين التي بسنائها اهدى إلى دربي 


ويطرق الحزن أبواب شاعر من شعراء كربلاء هو (رضا صادق النقيب) فيختطف منه الموت أمه. ليمسي 


بعدها العيش موحشاً.. حيث نجد في مرثيته التالية قلة التوهج العاطفي والتأنق في الصياغة في قوله: 


أأماه أمسى العيش بيعدك موحشاً فؤادي مجصروح وعيني تدمع 


(1) ديوان إبراهيم الوائلي: ص139. 


(2) المرأة في الشعر الحديث - المفرجي: ص66 عنوانها " ترنيمة حزن ". 
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حنائناً بأطفال يصيحون جزعاً وأكبادهم حجرى غدت تتقطصع 
اقفن سين التكيل الطوكبس نيرق من اليتم أطفالاً غدت تتوج >" 


ونلمس من خلال أبيات الشاعر تلك. لهجة العتاب المريرة ولكن هذه المرة ليس على القدر أو اللموت» 
بل يعاتب أمه التي خلفت بعدها أطفالاً يتامى ليس لهم من يعيلهمء ولا من يعينهم على أحزانهم وعلى قسوة 
الحياة. 

وكذلك الشاعر (عباس أبو الطوس) الذي يقول في رثائه لأمه بيتين نظمهما عام (1953م): 


خطفت أميالملنون فسيلي يادموعي وزمجري ياكروب 
كيف تزه ولي الحية وتحلو والأنى ملءٌ أضاعي واللهيب5 


ونعود إلى شاعر من شعراء بغداد هو (منير الذويب) ” رق أمه بقصيدة طويلة تسير على نفس النهج. 


يقول فيها: 
أض عت موتك حل و الحنان وطيب الرجاء. وص فو الحياة 
وأضصبح عندي النعيم الحبيب -قواحسرة- حلماً من سبات 
فققدتك_ يرهأم) يانفحة منالطيب ياسلوة للحزين 
ويازهرة هامفي حبيها زماناً طويلاً اله المخغنون) 


فيازهرة ضج صدري بها ويااهة طلعت للحنين 


(1) حصلت على نماذج شعرية لشعراء كربلاء عن طريق مقابلة شخصية مع الأديب الشاعر (سلمان هادي آل طعمة) وكان قد 
جمع نصوصاً عديدة عن الحقبة التي أدرسها من مجلات وجرائد كربلاء. 
(2) نفسه. 


(3) منير الذويب - ولد في بغداد 1922: لقب بشاعر الجيش والابتسامة. مقابلة شخصية. 
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فجعت بيحبي وم يحعطدني 
ف نذكراك عندي لها وقدة 
اضعتك أمي واحعحسسيرتاة 
فهييا حلم - يانزي لم الوهاد 
تحوائنت من بسمت الحياةة 


إذا كان يجدي اليتتيم الانين!؟ 
بحو فتهي وال التححسون 
ا" لكك كك 0 0 0 0 
تمن الأقود متا سبياة نيا قدو 
إلى عبرة مبور في االصدور 


اذ اخ 5" ها لام الق 9 


والشعر الحديث المسمى بالشعر الحر م يفته أن يشارك في ذلك اللون من الشعرء فهذا الشاعر (بدر 
شاكر السياب) يشارك في قصيدة رثاء. ولكن مشاركته فيما أرى لم تصل به إلى وهج قصيدة (محمد باقر 
الشبيبي) وغيرها في تألقها العاطفي. حيث يقول: 
أماه ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار 
لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار 
كيف انطلقت على طريق لا يعود السائرون... 
من ظلمة صفراء فيه كأنها غسق البحار”/ 
وهذه قصيدة للشاعر (عبد الوهاب البياتي) وبالأسلوب نفسه فيقول في ذلك: 
" أين ماما ؟" وأطرق المهد يبي 
والازاهير والنجوم عليه 


وسجت صيحة السماء وطنت 


(1) ديوان عبوس وابتسام ؛ منير الذويب» بغداد, 1961: ص56 " أمي الحبيبة " نظمها عام (1948).. مقابلة شخصية. 


(2) السياب» دراسة حياته وشعره: ص396-394. 
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حشرجات السكون في اذنيه؟” 


وأما الشاعر (صفاء الحيدري) فهو يقول قصيدة طويلة في رثاء أمه, اقتطفت منها الأبيات التالية والتي 


تسير كلها على هذا النسق: 


هاهناء فوق ترعة الامس كانت لي يا أم, دوحة جرداء 

مسها حبك المطهرء فاستلقت. باكمامها رؤى خضراء 
وسقاها الحنان. من ثديك العف كؤوساء خمورها انداء 
هي دنياء سماؤهاء روحك السمح. وآفاقهاء هوى ورجاء 

أينها؟ لم تعد غير نجوىء ذكريات تجرهن السنون 


ومراث من الزهور وأكليل دموع؛ على الثرى» وغصون© 
وهذا الشاعر (عطا الأعظمي) ” يرثي أمه وقد سعر الحزن فؤاده فهطلت دموعه الغزار لتتحول إلى 
ديوان شعر حزين يكتب في مقدمته أهداء إلى روح أمه الطاهرة فيصوغ معاني ذلك الإهداء شعراء يقول فيه: 


كم رمت ان انظخم فيك الرثاء وايعث النصعصوى حنانا إليك 


لك نن ذك رك تشثير البنكاء فييصمت الخاطر حزنئناً عليك 


(1) ديوان ملائكة وشياطين: عبد الوهاب البياتيء مج1: ص126 قصيدة " نم بقلبي ". 

(2) المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر (صفاء الحيدري): ص354 من قصيدة " هي دنيا ” وكتب الشاعر في مقدمة القصيدة اهداء 
يقول فيه " أيتها النائمة تحت الأطباق: إن كنت تسمعين فاسمعي هذه اللوعة الخرساءء تتفجر لأول مرة من قلب لم تعد فيه 
قطرة أملء إنني ألقي اليوم جزاء تعذيبي لك أيتها الأرملة الخرساء. إلى أمي فاطمة الشيخ إبراهيم الحيدري ". 

(3) عطا الأعظمي - ولد في الموصل عام 1953., له ديوان (نور من الشرق). ينظر- معجم المؤلفين العراقيين» ص397. 
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#بججيك اللي متكي 
اخط لكن من لظقلى عبرق 
أن ثرنًّ قد نم في هاالحنان 


أزق من الكاافور وسط الجنان 


حييرة وجدان كسير كتيب 
دمعاً على القرطاس بادي اللهيب 
ووهسدالطهرعنى سفحه 
ومن دواليه ومن نفحه 
بل دون ذاك الفضل " ذاك الجميل 


فهلإى عفوك لي من سبيل!؟ '" 


وفي هذا الباب. باب رثاء الأبناء للأمهات نجد محلاً للشواعر من النساء يرثين أمهاتهن وذلك بسبب 
عميق من عمق التأثر على فقد الأم» فهذه الشاعرة (نازك الملائكة) تقول من قصيدة " الزهرة السوداء ": 


كنزنا الغالي تركناه هنا 
لحظات ثم أسرعنا إليه 
والتمسناة وراء المنحنى 


وعلى التل فلم نعثر عليه... 6 


(1) ديوان نور من الشرق: عطا الأعظميء ا موصل, 1953: ص2-1 " إلى أمي ". 

(2) قرارة الموجة: نازك الملائكة. مج2, ط1ء 1971: ص320-311 والشاعرة (نازك) قد اختطت لنفسها طريقاً جديداً في قصيدة الرثاء 
حتى صارت معلماً بارزاً في الحركة الشعرية المعاصرة. حيث رثت أمها بثلاث مرائي الأولى منها (أغنية الحزن) والثالثة (مقدم 
الحزن), وقارئ تلك المرائي يدرك أن اطرثية غائبة عن القصيدة لكن يستدل عليها من المرارة التي كانت تقطر على الأبيات 
ونبرة الحزن التي غلفتهاء وبذلك نلحظ التغير في قصيدة الرثاء التقليدية» وذلك تبعاً لتغير ظروف المجتمع. ينظر في ذلك: 
(( الشعر النسوي في العراق مضامينه وخصائصه الفنية - من الحرب العالية الثانية حتى ثورة تموز 1958)) رسالة ماجستير: 


علي محمد حسين الخالدي, كلية الآداب, جامعة بغداد: ص112-92. 


- 227 2 


وهذه شاعرة أخرى هي (وديعة الشبيبي) تخاطب أمها الراحلة فتقول مناجية طيف أمها الحاني 


بقصيدة عنوانها " يا طيفها ": 


ياطيفامي حانيياً قدش عي دنياوج ودي 
يا طيف أمي غال ييا خلددت كلأبدالابس#يد 
نانديتني وهم ست في بسمعي بارار الخلود 
وم لت روعي بالنى بالح ب بالأمسل السعيد 
ك _نأنت وحدك مسعدي فيوعاالي التعسب المديي سس 


وهذه شاعرة ثالثة من الشواعرء اللواق عثرت لهن على رثاء لأمهاتهن هي (صبرية الحسو) فوجدتها 
تقول من قصيدة تبكي بها أمهاء وتتساءل كيف رحلت عنهاء فتقول: 

أماه كيف تركتني وحدي ببيداء الحياة 

وحدي أهيم بلا رفيق كي اسير على خطاه 

أماه كيف رحلت والقلب الحزين إليك ظامي 
أبداً يتوق إلى الحنان فلا يرى غير الأوام 
أماه لورد البكاء إلى الحياة الذاهبين 

لأذبت روحي بالبكاء وبالتوجع والانين 

ظمأى أحنء إليك دوما في سكو في كلامي 


وبيقذ بيقظتي طيف الأمومة لا يفارقني أمامي 2 


(1) ديوان خواطر ملونه: وديعة جعفر الشبيبي (ط1, 1990): ص77. 


(2) ديوان قيد ولحن: صبرية عبد الرزاق الحسو: ص47 من قصيدة " أمي ". 
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ولو أردت أن أجمع ما عثرت عليه من القصائد الحزينة في رثاء الأمهات والآباء معاً لاجتمع لدي ديوان 
شعر رائع يطفح بالحزن واطرارة. 

ولكني ومن أجل أن أبقى محافظة على الموضوعية والمنهجية؛ بالإضافة إلى حجم الرسالة الذي لاا بد من 
مراعاته: اكتفيت بعرض تماذج من مرائي الأبناء لأمهاتهم تاركة مرائي الأبناء لآبائهم إلى بحث آخر اتمنى أن 
يوفقني الله تعالى لإنجازه. 

ومراعاة للاعتبارات الفنية والأدبية والذوقية التي أمعنا في ثنايا هذه الرسالة, أرى لا بد لي من الإشارة إلى 
بعض ما جاشت به قرائح أولئك الشعراء في رثاء أبائهم في النصف الأول من القرن العشرين الذي هو مدار هذا 
البحث. فكانت قصائدهم قمة في شعر الرثاء؛ لعل الدرة اليتيمة بين تلك الدرر البديعة هي قصيدة الشاعر 


(محمد باقر الشبيبي) التي يرثي بها أباه وعنوانها " اليتيمة " والتي مطلعها: 


أذكرك أم هذي القيامة والحشر فديناك هل أنت الفقيد أم الذكر 
إلى أن يقول فيها وما أروع قوله: 
يقول ون أنه بشعرك إنه يلذلهمن فيك أن ينشدالشعر 


سأنشده من مقلتي قصيدة برغم القوفي إنها أدمع حمر 


وأسكب أحشاق عليه من الأسى نشيدا وأحشانئي إذا سكبت جمر 
روي دكم يا حملي هفإنه بقيةعهد كل يامه فخكر 


2 229 2 


ويقول فيها: 
وقفت بهذ الحفل ابكيك فللتوىه _ علي سبل النظم وامتتن عالنثر 
اعرني بياناً يخلب اللب ساحراً ‏ وإلاافإي لاب يان ولاس حر 
هل مابي حي الوفود تزاحمت->ع على الحفل واكتض الحمى ودوى القطر 
إذا انشدوا الشعر البليغ تذكروا ‏ بانك موحي يه فيمتنعالشعر 


ابى الحفل إلا أن يرك فراعه جفاء -معاذ الله- بل راع هالذعر" 


(1) الشاعر الثائر: الشيخ محمد باقر الشبيبي: تأليف عبد الرزاق الهلالي. ط1ء بغداد. 1965: ص123» وينظر- المختارات من الشعر 
العربي الحديث (مخطوط): محمد جواد الغبان: 42/1. 
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الخلاصة 


استهللت التمهيد بتعريف الأمومة والبنوة من وجهة نظر علم النفس والتربية والاجتماع. وأشرت فيه 


إلى مكانة الأم وشعر الأمومة والبنوة في العصر الجاهلي وعصر ما قبل العصر الحديث. 


وإذا كانت المظاهر الاجتماعية في العصر الجاهاي تدل على أن ال مرأة تابعة للرجلء فإن شخصيات 
نسائية كثيرة حفل بهن تاريخ الشعر الجاهلي. 

وكان شعر الأمومة والنبوة في ذلك العصر لا يتعدى التعبير عن العواطف وتمجيد الصفات التي 
تفرضها روح ذلك العصر. 

وحين جاء الإسلام كرم الأبوين معاً وخص الأمومة المتمثلة بال مرأة بتكريم شمل كل مراحل حياتها. 
فمنع وأدها وأولى قضية زواجها كل اهتمامه. فكفل لها وحدها حق القبول أو الرفضء ومن مواقف 
الإسلام الحاسمة تجاه المرأة» عدم التفريق بين الأولاد من الذكور أو الإناث. 

وطبع الإسلام شعر الأمومة والبنوة بطابعه الخاصء فمثلاً أشعار ترقيص الأطفال نجدها اكتست حلة 
جديدة تتناسب مع روح الإسم وأهدافه. كما بذل الإسلام جهوداً كبيرة في تهذيب العواطف الإنسانية 
فنجد الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) يبكي على ولده الفقيد " إبراهيم" ويحتسبه عند 
الله ولا يقول ما يسخط الله في عنفوان حزنه. فسن بذلك قانون العواطف الإنسانية المهذبة. 
ووجدنا العصر الأموي عصر ترف وحضارة. أدى بكثير من النساء إلى دراسة العلوم الدينية والآداب, 
ومن أبرز ظواهر ذلك العصر كثرة الجواري والقيانء مما أدى إلى المنافسة الشديدة بينهن وبين الحرائر 


من الأمهات. 
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وم يكن شعر الأمومة والبنوة في العصر الأموي ليختلف في أسلوبه وأغراضه عن الشعر في العصر الإسلامي» 
لأن العصر الأموي قريب من عصر صدر الإسلام» بل هو جزء منه وامتداداً له. 
وفي العصر العباسي ازدهرت الحياة الفكرية والاجتماعية وعم الرخاء والبذخ واتسع انتشار الجواري. 
فلا يكاد يخلو بيت من جارية. فأصبحت تلك الجواري سبباً مهماً من أسباب التنافس بينهن وبين 
الحرائرء ولا يخفى ما في ذلك من انعكاس على حياة الأسرة. 
وقد وجدت الموقف في العصر العباسي من البنات مضطرباً بين محب وكاره لهن وأسباب ذلك مرتبطة 
بمستوى التفكير الاجتماعي للأسرة. ولا يخفى أن الموقف من كره البنات تتمثل فيه بقايا من الآثار الجاهلية. 
وأثبتنا من الشواهد الشعرية ما يدل على ذينك الموقفين اللمتباينين. ولفت نظري أثناء تصفحي ديوان الصنوبري 
- أنه رق ابنته باثنتي عشرة قصيدة تنبض بالعاطفة واللوعة, وم أجد في المصادر من رق ابنته بهذا العدد من 
القصائد. 
ولاحظت أن صورة الأم في أدب العصر العباسي مختلفة السمات والملامح تبعاً لاختلاف الظروف وتباين 
النظرة إليها في أغراض الشعر المختلفة في ذلك العصر. 
ولفت نظري ظاهرة أخرى في ذلك العصر أن الأم كانت أحياناً ضحية للخصومات بين الشعراء فيجعلون 
منها مجالاً للشتم والهجاء. 
بعد البحث المضني والتقصي الشديد في دواوين قرون الفترة المظلمة. لم أجد أشعاراً تخص الأمومة 
والبنوة لا من قريب ولا من بعيد.. ومما يزيد من تثبتي أن موضوعي يعبر عن أسمى عاطفة إنسانية, 
هذه العاطفة لم تجد لها مكان في دواوين شعراء تلك الفترة التي كان شعرها يتصف بالتعقيد 
والتكلف والجمود. 
». إن شعر الأمومة والبنوة الذي تحتويه هذه الرسالة تتجلى فيه العواطف المتوهجة 


والمشاعر الصادقة. كما تتجلى في أسلوبه العفوية والسهولة والرقة والعذوبة., 
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وسبب ذلك فيها أرى أنه يعبر أنبل المشاعر الوجدانية والعاطفية في الوجود الإنساني. 

وإن شعر الأمومة والبنوة في بحثنا هذا كان ميدانه الشعر العمودي والشعر الحديث معاً فكلا شعراء 
المدرستين عبروا بأساليبهم الشعرية عن أفكارهم تجاه الموضوع وإن كان الشعر العمودي أكثر وأوسع 
تناولاً لتلك المواضيع. 

قبل تناولي فصول الكتاب. قدمت مدخلاً تساءلت فيه.. هل بقي شعر الأمومة والبنوة على ما هو 
عليه في العصور السابقة؟: وقد تكفل بحثي من خلال فصوله الثلاثة الإجابة عن ذلك التساؤلء حيث 
ظهر لي جلياً أن أسلوب الشعراء في العصر الحديث يختلف اختلافاً جوهرياً عن أساليب العصور 
القديمة, بالإضافة إلى اختلاف البواعث والدواعي المحفزة لقول الشعر. 

كل فصل من فصول هذه الرسالة يتكون من عدة بحوث. ربما يكون شاركني آخرون» ولكن بحويي في 
هذه الرسالة تمتاز بغزارة المادة التي أوصلتني إلى نتائج جديدة تنطوي على أمور مفيدة. 

اعتاد كثير من كتاب رسائل الماجستير والدكتوراه كما تبين لي ذلك من خلال تتبعي» أن جميع الأشعار 
التي تتعلق ببحوث وفصول رسائلهم لا يذكرون شيئاً منها بل يحيلون إليه في دواوين الشعراء أو 
الصحف وامجلات المنشورة فيها. ولكنني خرجت على هذا التقليد فاثبت مختارات من كل قصيدة 
تتعلق بكل موضوعء ليعيش بكل موضوع. ليعيش القارئ الأجواء الشعرية كاملة ويرى بأم عينيه أنها 
بالشكل الذي أشرت إليه. 

من ثنايا بحثي رأيت أن الأفكار العصرية الجديدة كان لها أثرها البالغ في بواعث الشعر ودواعيه 
وحتى الأغراض التي تناولها الشعر القديم اختلفت في العصر الحديث أساليبها وأهدافهاء فالفخر مثلاً 
أصبحت مجالاته فخراً بالوطن أو بالانتماء السياسي ونحو ذلك بعد أن كان فخراً بالقبيلة. كما وجدت 


أن بعض الأغراض الشعرية انحسرت انحساراً كبيراً كالهجاء. 
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كما ظهرت لي في ثنايا البحث أغراض جديدة في شعر الأمومة والبنوة تناولها العصر الحديثء فرضتها 
طبيعة العصر ومستويات فكره. فجاء ذلك الشعر مشبعاً بالروح الوطنية ومتأثراً بالتطورات 
الاجتماعية. 

وتبين لي من خلال البحث أن شعراء العراق المجددين في العصر الحديث تناولوا كثيراً من ال مشاكل 
الاجتماعية المتعلقة بالأمومة والبنوة بأفكار كثيراً ما يختلف بعضها عن بعض حسب تفكير وأراء 
الشاعر الذي يعرضها. 

ومما لفت انتباهي وقوف الشعراء المعاصرين عند المشاكل الاجتماعية المعاصرة. مما لم يتعرض له 
غيرهم من الشعراء في العصور السابقةء فعالجوا تلك المشاكل الاجتماعية الكثيرة كالزواج والطلاق 
والترمل بقصائد أغنت الشعر المعاصر بما يعود على المجتمع بالنفع الكثير. 

ولفت انتباهي أيضاً أن النساء الشواعر عالجن المشاكل ذاتها كما عالجها إخوانهن من الشعراء. 
وظاهرة أخرى من ظواهر شعر الأمومة والبنوة في العصر الحديث أن الشعراء في العصور القدمة 
كانوا يضيقون كل الضيق بولادة البنات ويبتهجون بولادة الذكور» لكن شعراء العصر الحديث يتقبلون 
وليدهم الجديد بكل الفرح والرضاء سواء كان ذكراً أو أنثى. 

ومن الظواهر الجديدة في هذا الشعر. وقوف الشعراء المجددين بصرامة أمام ظاهرة الزواج بالإكراه 
وبيع المرأة كالسلعة الرخيصة» موقفاً حازماً يتناقض مع موقف الشعراء في العصور السابقة. 

خلال مقارنتي في بحوث الفصل الثاني بين الأمهات المتعلمات والجاهلات وخلال حديثي عن الحجاب» 
فرض نفسه علي الحديث عن المعارك الأدبية التي دارت في هذا القرن حول حجاب المرأة وتعليمها 


مما لم أجده في أي بحث معاصر مشابه. 
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تميزت فترة دراستي لشعر الأمومة والبنوة بنزول المرأة العصرية إلى ميادين العملء فبدا لي في ثنايا 
البحث انقسام الآراء حول ذلك فبين متطرف مناد بمشاركتها الرجل في كل شيء من الأعمال - 
كالزهاوي - وبين داع إلى قيامها بالأعمال التي تناسب تركيبها الطبيعي والنفسي والجسديء وبين 
محافظ يدعو إلى اكتفائها بالعمل المؤهلة له في إدارة البيت وتربية الأولاد؛ فأفرز ذلك الاختلاف من 
القصائد التي أثرت الشعر الحديث. 

وشاركت الشواعر من النساء في تلك الدعوات وعالجت بعضهن نزول المرأة للعمل وتركها رعاية الأبناء بيد 
الخادمات الجاهلات - كالشاعرة فطينة النائب -. 

ومن بين بحوثي التي اعتز بها في هذه الرسالة» البحث الذي يتعلق بوقوع المرأة في الخطيئة والآثار 
المترتبة عليه حيث تهيأ لي عرضه وما قيل حوله من الشعر الحديث بشكل لا أحسب أن أحداً قبلي 
قدمه بالصورة التي قدمته فيها. 

» إذا كانت وصايا الآباء الشعراء لأبنائهم موجودة في كل عصور الأدب العربيء فإنني لاحظت أن تلك 
الوصايا في العصر الحديث أخذت طابعاً جديداً ذا معالم منتزعة من روح العصر كالوصايا ذات 
ا مضامين الوطنية والاجتماعية مما يختلف كل الاختلاف عن مضامين الوصايا في عصور الأدب السابقة. 

» إن أشعار الترقيص التي ناغى بها الآباء والأمهات أولادهم كانت موجهة للذكور والإناث من الأولادء 
وليس للذكور وحدهم ورأيت بأن تسميتي لها ب (أشعار المناغاة) بدل (أشعار الترقيص) هي تسمية 
جديدة أكثر انطباعاً على مضامين ذلك الشعر العاطفي. 

© في شعر الأمومة والبنوة المعاصر مضامين جديدة أوحتها روح العصرء ومن بين تلك المضامين ما أوحاه 
التغرب للشعراء من الأبناءء من قصائد مشحونة بالعواطف الملتهبة والمتدفقة شوقاً لأمهاتهم. 

ومن المضامين الجديدة التي أوحاها العصر, الاحتفال بعيد المرأة العالمي, والاحتفال باليوم ا لمخصص 


لعيد الأم وقد شارك في ذلك الشعراء والشواعر معا. 
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ومما كان حرياً بلفت انتباهي أنني ألقيت الشعر الذي رق به الوالدان أبنائهم في العصر 
الحديث كله من الآباء فقط دون الأمهاتء ورغم تتبعي الواسع في مراجع الشعر الحديث لم أجد 
قصيدة واحدة لأم من الأمهات الشواعر, وأوصلني تتبعي إلى أن شعراء هذا البحث على امتداد 
فترته الزمنية التي تبلغ ثمانية وخمسين عاماً لم يتوفر فيها من الشاعرات سوى سبع فقط. 
يقابلهن خمسين شاعراً من الرجالء وبالإضافة إلى قلة عدد تلك الشواعر فقد شاءت الأقدار أن لا 
تفجع واحدة منهن بموت فلذة كبدهاء فليس من المستغرب إذن أننا لم نجد قصيدة من أم في 
رثاء ولدها في الشعر المعاص... 

ومما بملؤْني اعتزازاً وفخراً أنه من خلال الشعر الذي قمت بجمعه ليكون مادة رسالتي تجمع 
لدي من ذلك ديوان شعر كامل لسبعة وخمسين شاعراً وشاعرة هو ديوان شعر الأمومة والبنوة 
في العصر الحديث, يمكنه أن يضاف إلى الدواوين الأخرى التي تضم فناً من فنون الشعر 


الحديث. 
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الأمومة والطفولة في الإسلام: عبد الغني احمد ناجيء دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع؛ تونسء د.ت. 
الأمومة والعناية بالطفل: عامرة عبد الرزاق. طاء مطبعة الإرشاد. بغداد. 1967. 

البلديات: محمد علي اليعقويء عميد الرابطة الأدبية في النجفء المطبعة العلمية في النجف. 1955م. 

بلاغات النساءء لأبي الفضل احمد بن طاهر الملقب بطيفور (ت 280ه) مدرسة والدة عباس (الأول) 
القاهرة, 1980م. 
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البيان والتبيين: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون: طة الناشر 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 1985م. 

البيت والمدرسة: محمود الجومرد. مطبعة الهدف. الموصلء 1960م. 

تأريخ الأدب العري: عمر فروخ. طبع دار العلم للملايين» طة3 بيروت» 1981م. 

تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدانء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. ط2: 1978م. 

تاريخ الشعر في العصر العباسي: د. يوسف خليفء دار الثقافة للطباعة والنشى القاهرة, 1981م. 

تحرير المرأة: قاسم أمينء دار المعارف بمصر, القاهرة, 1970. 

تحرير المرأة العراقية بين شاعرين - الرصافي والزهاوي: خضر العباسي (صاحب جريدة بغداد). منشورات 
دار المستنصرية. د.ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركنوري. مج7 دار الفكر. طة 
(1399ه-1979م). 

تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين: د.دواود سلوم. مطبعة 
ا معارف. بغداد 1959. 

تطور المرأة عبر التاريخ: باسمة كيالء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» 1981م. 

الحجاب والسفور: جعفر محمد النقديء مطبعة الآداب» بغداد. 1348هم 

الحماسة البصرية: البصريء طبعة بيروت. عاط الكتب. 1964م. 

خيري الهنداوي - حياته وشعره: د. يوسف عز الدينء بغداد. 1974م. 

الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: تأليف. زينب بنت يوسف فواز العامليء ط1ء بولاق» مصر, 1312ه 


ديوان أباريق مهشمة: عبد الوهاب البياقء ضمن المجموعة الشعرية الكاملة, مج1. بيروتء دار العودة. 
يوان 'باريى 5 ب البياقيء صمل أم_ 3 مح ل ب 


0 238 - 


ديوان إبراهيم الوائلي» بغداد, 1م 
ديوان ابن الرومي - تحقيق: د. حسين نصار طبع الهيئة امصرية العامة للكتاب. القاهرة., مطبعة دار 


الكتب. 1974. 

ديوان ابو الحسن التهامي (ت416ه) شرح وتحقيق: د. علي نجيب عطويء نشر مكتبة الهلال. بيروت» 
16 

ديوان أبي فراس الحمداني - رواية ابن خالوية. طبع دار صادر, بيروت. د.ت. 

ديوان أحلام الدوالي: حافظ جميلء بغداد. 1972م. 

ديوان احلام الفجر: عبد الصاحب ال موسويء مطبعة المعارف,. بغداد. 1951م. 

ديوان أزاهير وأعاصير: كاظم الخلف, بغداد. 1984م. 

ديوان أغاني الشبيبة: زهير القيسي؛ بغداد. 1981م. 

ديوان أنشودة المطر: بدر شاكر السيابء بيروت. دار مجلة شعر 1960م. 

ديوان البحتري: تحقيق وشرح - حسن كامل الصيرفيء دار ا معارف. مصر. ط2 1972م. 

ديوان بشار بن برد - جمع وتحقيق: محمد طاهر بن عاشورء نشر الشركة التونسية, 1967م. 

ديوان البياق: عبد الوهاب البيايء ط بيروتء دار العودة, مج1. 

ديوان جرير - بشرح محمد بن حبيب: تحقيق د. نعمان محمد أمين طه. طبع دار المعارف. مصر. مج2 
1م 


ديوان الجواهريء. جمع وتحقيق: د. إبراهيم السامرائيء د. مهدي المخزوميء د.علي جواد الطاهر, رشيد 


بكتاش, ط4. بغداد 1973م. 
ديوان خطوات في الغربة: بلند الحيدري - ضمن المجموعة الشعرية الكاملة. بيروت. 1974م. 
ديوان خواطر ملونة: وديعة الشبيبي. طاء بغداد 1990م. 


ديوان رسيس الحب: فطينة النائب», بغداد, 77م 
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ديوان الرصافي - بشرح مصطفى علي» بغداد 1986م. 

ديوان رضا الموسوي الهندي (ت362ه): جمعة السيد موسى الموسويء وراجعه وعلق عليه د. عبد الصاحب 
اموسويء بيروت. طاء 1988م. 

ديوان الزاوية الخالية: لميعة عباس عمارة, بغداد. 1958م. 

ديوان زبد الأمواج: محمد مهدي البصير, دار الحرية للطباعة, بغداد 1977م. 

ديوان الزهاوي: بشرح مصطفى عليء بغدد. 1972م. 

: بقلم عبد الرزاق الهلاليء دار العودة, بيروت؛ 1972م. 

: د. محمد يوسف نجم. ط1ء دار مصر للطباعة, 1955م. 

: دار العودة, بيروت. مج1ء طبعة 1972. 

ديوان السياب. دار العودة. بيروت. مج1. 

ديوان الشريف الرضي (ت404ه) إصدار مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروتء مصورة على الطبعة الأصلية 
الأولى» د.ت. 

ديوان شظايا ورماد: نازك الملائكة. بيروت. مج2, ضمن المجموعة الكاملة, دار العودة. طاء 1971م. 

ذيوان الشعاع: وليد الأعظميء بغداد ط1. 1959. 

ديوان صالح الجعفري: جمع وتحقيق - علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم. طبع وزارة الإعلام» بغداد. 
5م 

ديوان الصنوبري: احمد بن محمد الحسن الضبي (334ه) تحقيق: د. إحسان عباسء نشر وتوزيع دار 
الثقافة, بيروت». 1970. 

ديوان ظلام الغيوم: صالح جواد الطعمة. المجموعة الأولى. مطبعة الرابطة. 1950م. 

ديوان عبد الحسين الازريءحققه وضبط كلماته وترجم لاعلامه وعمل الفهارسه: مي السيد جاسم وشاكر 
هادي شكرء قدم له المرحوم علي الشرقي» مؤسسة النعمانء لبنان - بيروت» د.ت. 


ديوان عبد الرحمن البنا: مطبعة الفرات» بغداد. طبع 1345ه - 1947م. 
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ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. شرح وتحقيق: د. محمد يوسف نجم.ء دار صادر. بيروت. 1958. (طبع 
الديوان لأول مرة في فينة عام 1902). 

ديوان علي مرفأ الجراح: محمد جواد الغبان (ديوان مخطوط). 

ديوان علي الشرقي. جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي. موسى الكرباسيء يطبع وزارة الإعلام, بغداد 1979. 
ديوان عواطف وعواصف: علي الشرقء بغداد. 1953م. 

ديوان الغد المشرق: حياة الزبيديء مطابع دار الأخبا. 1952م. 

ديوان القرطوسيء عبد المنعم القرطوسيء مطبعة النجف. ط2 1966م. 

ديوان قرارة الموجة: نازك الملائكة. مج2. طاء ضمن المجموعة الكاملة, 1971م. 

ديوان قيد ولحن: صبرية وعبد الرزاق الحسوء بغداد. مطبعة الوفاء 1959م. 

ديوان الكوميديا البشرية: اكرم فاضلء بغداد. 1948م. 

ديوان اللباب: الزهاوي. مطبعة الفرات, بغداد. 1928م. 

ديوان لهيب الروحء فطينة النائب. مطبعة المعارف» بغداد 1955م. 

ديوان محمد رضا الشبيبي. عنيت بنشره الرابطة العلمية والأدبيةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
0م. 

ديوان محمد صالح بحر العلوم. ط1965. 

ط1968: مطبعة دار التضامن: بغداد. 

ديوان محمد علي اليعقوي: مطبعة النعمان. النجف. طل 1957م. 

ديوان محمد الهاشمي البغدادي: تقديم د. عبد الله البجوريء بغداد. دار الحرية للطباعة. 1977م. 

ديوان محمود الحبوبي: مطبعة دار النشر والتأليف. النجف. 1948م. 

ديوان المعبد الغريق: السياب. دار العلم للملايين» بيروت 1962م. 


ديوان ملاحم وأزهار: الشيخ محمد بهجت الأثريء طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1974م. 
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ديوان الموشور: عباس شبر, تحقيق: جواد شير. ط1ء 1978م. 

ديوان يسمونه الحب: ميعة عباس عمارة, دار العودة. بيروت. طراء 1972م. 

رباعيات الحبوبي: ط 1948, النجف. ط 1951. 

الرثاء: شوقي ضيفه دار المعارف, القاهرة. ط4. 1959م. 

الرثاء في الشعر العربي - جراحات القلوب: محمد حسن أبو ناجيء. ط2, منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت» 1402ه 

الرصافي (1945-1867م): د. داود سلومء مطبعة الحكومة. بغداد. 1966. 

الزواج والطلاق في الإسلام: زي الدين شعبانء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. (1384ه-1964م). 
سلوة الحزين في موت البنات والبنين: لابن ابي حجلة التلمساني (776/725ه) تحقيق: مخيمر صالحء. عمان, 


داناء. 

سنن ابن ماجه (273-209ه). السعودية, حققه ووضع فهارسه بالكومبيوتر: محمد مصطفى الأعظميء ط2 
84 

سنن ابي داود: بشرح عون المعبود, لابن قيم الجوزية. دار الفكر. ط2- 1968 ط3- 1979م. 


سنن البهيقي - تأليف: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقيء الهندء دائرة المعارف العثمانية, 1355ه 


- ج 10-1 مج10. 

السياب - دراسة في حياته وشعره: د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت - لبنان. ط.2 1972م. 
شاعرات عراقيات معاصرات - سلمان هادي ال طعمة. ط2. 21959 كربلاء» (نسخة مزيدة ومنقحة). 
شاعرات العرب: جمع وتحقيق: عبد البديع صقرء طاء 1967م. 


الشاعر الثائر محمد باقي الشبيبي (1960-1889) تأليف: عبد الرزاق الهلالي. منشورات مكتبة النهضة, 


بغداد. طلء 1965م. 
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الشبيبي الكبير (الشيخ محمد جواد الشبيبي) حياته وشعره: حمودي الحمادي. ط1ء النجف, 1972م. 
شرح ديوان الحماسة - للمرزوقي / تحقيق: احمد أمين - عبد السلام هارون: ط2 طبعة القاهرة 1968م. 
شرح ديوان الاخطل/ تحقيق وشرح: إيليا حاوي. نشر دار الثقافة, بيروت» 1968م. 

شرح ديوان الفرزدق: إيليا حاوي. منشورات دار الكتاب اللبنانيء ط1ء 1983م. 

شرح ديوان المتنبي - للبرقوقي, ط22, 1938. طبعة (مصورة) عن طبعة بيروت, دار الكتاب العربيء 1986. 
الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق: احمد محمد شاكر. طبع دار المعارف. مص 1966م. 

الشعر والشعراء في العراق (1958-1900): احمد أبو سعد, دار المعارف» بيروت» 1959م. 

الشعر العراقي الحديث - مرحلة وتطور: د. جلال الخياطء ط2 بيروت» دار الرائد العربيء 1987م. 

الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه: يوسف عز الدينء المجمع العلمي 
العراقي, القاهرة, الدار القومية للطباعة والنشي 1965م. 

شعراء امويون: دراسة وتحقيق: نوري حمودي القيسيء. مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. 1982م. 


شعر البصرة في العصر الأموي - دراسة في السياسية والاجتماع: د. عون الشريف قاسم, دار الثقافة. بيروت. 


2م 

شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم - علي الخاقانيء طاء مطبعة أسعد., بغداد. منشورات دار البيان, 
2م 

شعراء العراق المعاصرون: غازي عبد الحميد الكنين: 


ج11 طلا مطبعة الشباب. بغداد 1957. 


- 243 2 


ج2. طراء مطبعة الشبابء. بغداد. 1958. 

شعراء عراقيون: منذر الجبوريء الجمهورية العراقية» وزارة الإعلام» دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت» 
طل 1977. 

شعراء الغري: علي الخاقانيء النجف, 1956-1954. 

صحيح البخاري بشرح الكرماني» طبع بالمطبعة البهية ا مصرية. 1937. 

صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية بالقاهرة؛ د.ت. 

طبقات الشعراء - لابن المعتزء تحقيق: عبد الستار احمد فراجء طبع دار المعارف. مص 1956م. 

الطلاق أبغض الحلال إلى الله: عز الدين بحر العلوم, بغداد. 1958م. 

العائلة والقرابة والزواج ((دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع العري)): د. 
إحسان محمد السحن. دار الطليعة للطباعة والنشي بيروت. ط1ء 1981. 

العصر الإسلامي: شوقي ضيف. ط72, دار المعارف ممصرء القاهرة؛ 1963م. 

العقد الفريد - لابن عبد ربه الاندلسي» شرح وضبط وتصحيح: احمد أمين» احمد الزينء إبراهيم الأبياري. 
ط 2 القاهرة. 1952 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء العقد الفريد. بطبعة أخرىء طبعة بيروت. 
تحقيق: محمد سعيد العريان. 

عيون الأخبار - لابن قتيبة. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1973. 

قوات الوفيات - لمحمد بن شاكر الكتبي (ت 764ه) تحقيق: د. إحسان عباسء طبع دار صادرء بيروت» 
3م 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان 
الفوري - ت 975ه). ضبطه وفسر غريبه الشيخ - بكري حياني.ء صححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ - 


صفوة السقاء مؤسسة الرسالة. طرى بيروت. (1401ه -1981م). 
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لسان العرب - لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري (630ه - 711ه) طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة. 

لطائف المعارف: فيها لمواسم العام من الوظائف: تأليف زين الدين رجب الحنبلي. بيروت» دار الجيلء 
75م 

المجتمع الإنساني في ظل الإسلام: محمد أبو زهرة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط1ء 1388ه- 
8م /ط2 1390ه-1970م. 

المجموعة الشعرية الكاملة: صفاء الحيدريء بيروتء. د. ت. مؤسسة ايف للطباعة والتصوير. 

ا مجموعة الشعرية الكاملة: عاتكة الخزرجيء الكويت, 1986. 

المجموعة الشعرية الكاملة: محمد مهدي البصيرء دار الحرية للطباعة, بغداد 1977. 

المحاسن وامآسي: للبيهقي. طبع دار صادرء بيروت» 1970. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبغاء - لابي القاسم حسين بن محمد الراغب الاصبهانيء منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت»: 1961م. 

محاضرات الشعر العراقي الحديث: عبد الكريم الدجيليء بغداد. 1959. 

مختارات من ديوان الشاعر عبد الستار القره غولي» ط1ء وزارة الشؤون الثقافية العامة, بغداد. 1955م. 
مختارات من الشعر العربي: محمد جواد الغبان (روائع الشعر الحديث) " كتاب مخطوط". 

المرأة بين البيت والمجتمع: البهي الخوليء مكتبة دار العروبة. ط3, القاهرة. 

المرأة الجديد: قاسم امينء طبع القاهرة, 1900م. 

المرأة عبر التاريخ: منوتيك بييرء ترجمة: هزييت عبوديء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط1, 1979م. 
المرأة العربية عبر التاريخ: احمد عبد احمد, دار التضامن. ط1- 1975 ط2- 1976م. 


المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: عبد الله عفيفي, مطبعة الاستقامة القاهرة, د.ت. 
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المرأة في أدب العصر العباسي: واجدة مجيد عبد الله الأطرقجيء منشورات وزارة الثقافة والإعلام, 
الجمهورية العراقية, دار الرشيد للنشر, بغداد, 1م 

المرأة في الشعر العراقي الحديث: احمد فياضي المفرجيء. مطبعة الجامعة؛ بغداده 1958م. 

المرأة في القصة العراقية: شجاع مسلم العانيء دار الشؤون الثقافية» بغداد. 

مروج الذهب للمسعودي: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. ط4. القاهرة. 1964م. 
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